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بسم الله الرحمن الرحيم

كيف نؤسس نظرية لنقدنا العربي الإسلامي؟
بتأسيس  أو  الأدبـــي،  النقد  في  متكاملة  نظرية  بإنشاء  القديم  العربيُّ  نقدنا  يهتمَّ  لم 
المذاهب على طريقة النقد الحديث، بل كان – في مجمله – نقداً جزئياً قلَّ أن تناول 

العمل الأدبيَّ بأكمله.
كان – في أغلبه – على شكل آراء متناثرة مبعثرة، يتَّسم كثير منها بالأصالة والعُمق، 
لت إليه المناهج النقديَّة الحديثة، ولكن الطابع العامَّ لهذه الآراء  ويتَّفق مع أحدث ما توصَّ
النقدية كان الإيجاز والجزئيَّة، ولم يأخذ شكلَ النظرية، أو المذهب، أو المنهج، بالمفهوم 

العلميِّ المعاصر.
الرابع  القرنين  في   – وبــدأ  كبيراً،  نضجاً  العربي  النقد  نَــضِــجَ  العباسي  العصر  في 
والخامس الهجريين خاصة – يتَّجه إلى العُمق والتكامل، وراح يعالج قضايا نقديَّة هامَّة، 
ثم تبلورت فيه شبه نظرية متكاملة للشعر تمثَّلت فيما عُرِف بمصطلح »عمود الشعر«.

النَّظْم«  يــدَيْ عبدالقاهر نظريةٌ نقدية بلاغية لغوية هي »نظرية  كما تشكَّلت على 
التي حاولت الخروج من عباءة الجزئية إلى ثوب النصِّ المتكامل، واجتهدت بمهارة أن 
تتجاوزَ ثنائية »اللفظ والمعنى« إلى معالجة النصِّ الأدبــيِّ في إطار من التكامل بين 
هذين العنصرين من خلال النَّظم أو ما أصبح يُعرف في الدراسات الحديثة بالُأسلوب، 
، أو أنه مما ينبغي أن يُتجاوز في  ولكن ذلك كلَّه لا يعني أن هذا النقد التراثيَّ سطحيٌّ

أيِّ درس أدبيٍّ حديث.
ن كثيراً منها ليتَّفق  إن في هذا النقد نظراتٍ عميقةً، وآراءً سديدة في غاية النفاسة، واإ
النظرات  المعاصرة، ولكنَّ هذه  الــدراســات الأدبية والنقدية  إليه  لت  مع أحــدث ما توصَّ

متناثرةٌ هنا وهناك، مبعثرةٌ عند هذا الناقد أو ذاك.
قها فإن هذا سيكون عملًا عظيماً يسهم  ذا أُتيح لهذه الآراء المبعثرة من يجمعها وينسِّ واإ

في بناء نظرية النقد العربيِّ المنشودَة، ويكون هو اللَّبِنَة الأساس في هذا البناء.
ولكنَّ الذي لا ينبغي أن نغفُلَ عن ذكره كذلك، وألا نتحرَّج من الإفصاح به، أن ما 
خلَّفه لنا نقادُنا العرب القدماء لا يكفي وحدَه لبناء نظريَّة أو منهج لنقد عربيٍّ أو إسلاميٍّ 
معاصر، بل لابد من أن نستعينَ – في أثناء ذلك كلِّه – بما يُلائمنا من آراء النقد الغربيِّ 

. الحديث، مما لا يخرج عن قيمنا وذوقنا ولغتنا وطبيعة أدبنا العربيِّ والإسلاميِّ
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دراسة

الانفتاح النقدي عند الدكتور 
عماد الدين خليل

نقصد بــالانــفــتــاح الــنــقــدي: ســلــوك سبل الانــفــتــاح الــتــي عرضها 
الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل في طروحاته النقدية، ولذا يبدأ 
لا  ترفاً  عدها  أو  الغربية  الأدبية  الأعمال  قــراءة  من  المتأثم  بشجب 
ضرورة له، وهذا ما يضيع فرصة طيبة لتصعيد المواهب وإرهافها، 

وتملك رؤية أكثر عمقا ونفاذا وزادا غزيرا لمواصلة الإبداع)1(.
ويــــرى د.عـــمـــاد الـــديـــن خــلــيــل أن الانــفــتــاح الــنــقــدي عــلــى الآخـــر 

سيفيدنا في اثنتين:
د.إسماعيل إبراهيم المشهداني - العراق

تتحقق الأولى: في تعميق الوعي الأدبي، وشحذ 
الطاقات في منح قدرات أكثر مضاء في الأعمال 

الأدبية.
أما الثانية: فتسهل الاطلاع على معاناة الآخر 
من فوضى وتخبط وتحلل، الأمر الذي يزيدنا ثباتا 

صرارا على مبادئنا في الاستقامة والوئام)2(. واإ

التي ركز عليها د.عماد  المحورية  القضية  إن 
الدين خليل هي الحد من فكرة الاستقلالية في النقد، 
الجميع الإفادة  بإمكان  لأن فيه مساحات مشتركة 
منها وتوظيفها في ممارساته. ويمكن للناقد المسلم 
أن يفيد إلــى حــد مــا مــن الــنــظــريــات الــتــي طرحت 
لتفسير النص الأدبي، ولكن يتوجب عليه أن يظل 

دراسة
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متمسكا بنظرته الشمولية وموقعه 
الوسطي)3(.

يــتــبــنــى د.عـــمـــاد الـــديـــن خليل 
الانفتاح لإتاحة المشروعية الفنية 
والــمــنــهــجــيــة لامـــتـــلاك مــعــطــيــات 
المناهج الغربية، كما تساعده في 
ولوج بنية كل منهج مباين للآخر 
ــم عـــن إيــجــابــيــاتــه  ــدائـ والــكــشــف الـ
وســلــبــيــاتــه، لأخــــذ الأولــــــى ونــبــذ 

الثانية.
النقدية  الكتابات  تعاملت  وقد 
الإسلامية مع هذه الإشكالية وفق 

اتجاهين:
ــاه  ــجـــ ــ اتــــــجــــــاه الـــــــرفـــــــض، واتـ
الانفتاح والتمثل. يرفض د.عماد 
الاتــجــاه الأول لأنه  الدين خليل 
ــمــســدود،  يــــؤدي إلــــى الــطــريــق ال
نــــذار  ويــشــكــل عــلامــة ضــعــف واإ
بــالــســقــوط فـــي الــســطــحــيــة، وقــد 
مبدأ  ليأخذ  الــرفــض  هــذا  يخفت 
التمثيل  ويمكننا  الــواســع،  الحذر 
لــذلــك، بموقف د.ســيــد سيد عبد 
انتقد فيه مذاهب  الــذي  الـــرازق، 
واحـــــدا،  واحــــــدا  الـــغـــربـــي  الأدب 
ــداء بــالــكــلاســيــكــيــة ومــــــرورا  ــ ــتـ ــ ابـ

بالرومانسية والواقعية...)4(.
ــانــــي: وهـــو  ــ ــث ــ ــاه ال ــ ــجـ ــ أمـــــا الاتـ
يتكفل  بـــالـــقـــبـــول، لأنــــه  الأجــــــدر 
الإسلامي،  النقد  وتفتح  بــازدهــار 
الــديــن خليل  وهنا يقترح د.عــمــاد 

ــد تــحــقــيــق الــتــصــالــح  ــقـ ــنـ ــلـــى الـ عـ
الموزون بين التراث والمعاصرة، 
بالتنظير  الأمـــر  يتعلق  مــا  بــقــدر 
والـــمـــمـــارســـة الــنــقــديــة، واســـتـــعـــارة 
التقانات المتقدمة لدى الآخرين، 

وخاصة الغرب)5(.
إليه د.محمد  وهــذا ما يذهب 
إقـــبـــال عــــروي أيــضــا بــقــولــه: إن 
يعمل  أن  يجب  المعاصر  النقد 
في اتجاهين اثنين: الأول يستثمر 
والثاني  القديم،  البلاغي  العطاء 

الدراسات  على  بالانفتاح  يتحقق 
الحديثة في النقد الغربي)6(.

الغربي  النقد  على  فالانفتاح 
فـــيـــه أو  ــنـــي الانــــصــــهــــار  يـــعـ لا 
ــه، بـــل يــعــنــي ســلــوك  ــ الانـــكـــفـــاء ب
معادلة متوازنة بين النقد العربي 
همَّ  الانفتاح  وقــد شكل  والغربي. 
منذ  النقدي  خليل  الدين  د.عماد 
البداية، وذلك في قوله: إنّ الأخذ 
ــن الآخــــــر »لـــيـــس خـــطـــأ بــحــد  عــ
العكس  بل  الاطــلاق،  ذاته،على 
هو الصحيح، إذ ))الحكمة ضالة 
الــمــؤمــن أنـــى وجـــدهـــا فــهــو أحــق 
بها(()7(، كما يحدثنا رسولنا عليه 

الصلاة والسلام«)8(. 
يؤكد د.عماد الدين خليل على 
الجمالية،  وشــمــول  الــفــن  عالمية 
فمن الواجب الإفادة من التجارب 
والأشـــكـــال فـــي صــيــاغــة تــجــاربــه 
النقد  وسيعاني  ورؤاه.  الإبــداعــيــة 
طــغــيــان  مــــن  ــتـــاحـــه-  ــفـ انـ -دون 
ــتـــكـــرار والــســطــحــيــة الـــتـــي تجد  الـ
طريقها في الانعزال وعدم التحاور 
والتفاعل، فالانغلاق يضر بالنقد 
من  أكثر  فبينهما  معا،  والإبــــداع 
همزة وصل، ويعد أولاهما مؤثرا 

في الآخر.
ينتقد د.عماد الدين خليل الأخذ 
مراعاة  دون  الــغــرب  مــن  المطلق 
لخصوصيات تلك المعطيات من  د. محمد إقبال عروي
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النابعة  ذاتيتنا  وخصوصية  جهة 
من عقيدتنا من جهة ثانية، ليؤكد 
كيف  يعرف  الاســلامــي  النقد  أن 
يفيد من الآخر، ليصنف الانفتاح 

الى ثلاثة مكونات، هي:
ــرفــــض: فــــــالأدب الــيــونــانــي  ــ ال  .1
القائم على الميثولوجيا الوثنية 
ظل معزولا الى حد كبير عن 

ذاكرة المسلمين.
الـــقـــبـــول: لــلــعــلــوم الــصــرفــة –  .2

كــالــريــاضــيــات والــطــب مثلا- 
واعتماد قانون تراكم الخبرات، 
ــدّمــــه  والإضـــــــافـــــــة إلـــــــى مـــــا قــ

الآخرون.
ويتحقق  الــجــوهــري:  الــتــعــديــل   .3
ــديــــل مــــــا لا يـــتـــفـــق مــع  ــعــ ــتــ ــ ب
عناصره  بــإخــضــاع  معطياتنا 
ــنـــا، كــتــرجــمــة الــفــلــســفــة  ــتـ لـــرؤيـ
وليس  للجدل  ــأداة  كـ اليونانية 

هدفا معرفيا)9(.
الإطــلاق  الآخـــر على  فقبول 
ــة  ــعـ ـــم تــــوافــــر مــــســــاحــــات واسـ ــ رغـ
ــرة وتــخــتــلــف عــن  فـــيـــه تـــعـــد مـــضـ
وعليه  الإســلامــيــة،  خصوصياتنا 
الــنــجــديــن في  بــيــن  التمييز  يــجــب 
المناهج والإفـــادة من أحدها  تلك 

دون الآخر.
وهذا ما يؤكد رفضه للتطرف 
فــي الانــفــتــاح الكلي على الآخــر 
أو الانغلاق دونه كليا، ولذا يريد 

ــيــة لإفــســاح  ــقــلال الـــحـــد مـــن الاســت
ــاح الــــذي  ــ ــت ــ ــف ــ الـــمـــجـــال أمـــــــام الان
اكــتــســب مــشــروعــيــتــه مـــن خــلال 

أسس معتبرة:
1. الأســاس الشرعي: فقد أسس 
الإســلام لضوابط التعامل مع 
الآخرين في نفس ذويه لتكون 
الأمـــــور جــلــيــة فـــي أذهــانــهــم، 
ــالأدب يـــؤدي إلـــى الــتــعــارف  فــ
بــه، ويجب علينا  الــذي أمرنا 

بأننا لا نملك كل  أن نعترف 
شــــيء، وأنــنــا فــي حــاجــة إلــى 

الإفادة من الآخر.
2. الأساس النقدي: انطلاقا من 
الحديث النبوي: )إن الله يحب 
أحـــدكـــم عــمــلا أن  إذا عــمــل 
إتقان  إلــى وجــوب  يتقنه()10(، 
الــعــمــل ســــواء أكــــان أدبـــيـــا أم 
إلا  الإتــقــان  يتحقق  نقديا، ولا 

والنقد  الأدب  على  بالانفتاح 
الغربي، فبقدر ما نحن بحاجة 
إلى  بحاجة  نحن  تراثنا،  إلــى 
الجديد، ومن ثم العمل - بكل 
بصيرة وحــذر- على صهرها 
فــي بوتقة واحـــدة لصنع أدب 

راق ومتميز)11(. 
ــرة عــلــيــنــا  ـــاصــ ـــعـ ـــمـ تــــفــــرض الـ
ــا  ــى الآخـــــــــــر، أمــ ــ ــل الانـــــفـــــتـــــاح عــ
رفض  علينا  فتفرض  الاستقلالية 
المعاصرة،  النقدية  المناهج  كــل 
الاستقلالية  رفــض  علينا  ويــجــب 
الطبيعية  حدودها  تتجاوز  عندما 
وتتحول إلى رفض تام لما أنتجته 

العقلية الغربية.
وهــذا ما يؤيده د.عــمــاد الدين 
ــتــــاح  ــ ــف ــ ــل فـــــي ضــــــــــرورة الان ــيـ ــلـ خـ
والتقنيات  المعطيات  كــافــة  على 
مستويي  على  المساعدة  العلمية 
ــــوع، لــتــحــقــيــق  ــــوضـ ــمـ ــ الـــمـــنـــهـــج والـ
ــقــودة،  ــمــن إنــــــارة أشــــد لـــأعـــمـــال ال
ويشترط امتلاكه للاصول العقدية 

الواضحة والمستقلة)12(.
ويطرح سؤالا مفاده: أكل نتاج 
الغرب الأدبي هو علمي وصائب 
قبوله؟  علينا  ويتحتم  بــالــضــرورة 
الأخــذ  توجهين:  بتخطئة  ليجيب 
الــمــطــلــق أو الـــرفـــض الــمــطــلــق، 
فالأول قاض على الأدب، والثاني 
إذن غير  ثمة  فليس  لــه،  محجر 
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الاخــذ بــمــقــدار، الأخــذ الممحص 
الــذي يعرف كيف يختار ويــوازن 
مستمدة  ثابتة  معايير  ضــوء  فــي 

من العقيدة الإسلامية)13(.
ــوغـــل  ــتـ الـ أن  إلـــــــى  ويـــــذهـــــب 
فــي الأدب الــغــربــي ســيــفــيــدنــا في 
اثـــنـــتـــيـــن: ســـيـــســـهـــم فـــــي تــعــمــيــق 
وعينا الأدبــي، ومنحنا قــدرا أكثر 
مضاء في أعمالنا. ويطلعنا على 
كالفوضى  فيهم  السلبية  مكامن 

والتناقض)14(. 
وقد بنى حديثه على وجود هوة 
والمذاهب  الإســلامــي  الأدب  بين 
ما  وهـــذا  للقيم.  المتنكبة  الغربية 
أكده في قوله: إن مطالعاتنا في 
أدبــــي غــربــي سنجدها  أي عــمــل 
ــاتــجــاه مــنــاقــض لــمــجــرى  تــتــدفــق ب
ــذا مــا يــؤكــد لــنــا الأخــذ  الــقــيــم، وهــ
عنهم بقدر ما يمكننا فنيا ويزيدنا 
قدرة على التعبير الجمالي المؤثر 
الــتــي يعيشها  لــلــتــجــربــة الــخــاصــة 

الإبداع)15(.
يــهــدف د.عــمــاد الــديــن خليل 
ــاح الـــــواعـــــي وعــــدم  ــ ــت ــ ــف ــ إلــــــى الان
ــقــــلال عــــن الآخــــــــر، فــمــع  ــ ــت الاســ
الاســتــقــلالــيــة الــتــامــة أو الانــفــتــاح 
إلـــى غايتين  الــمــطــلــق، ســنــصــل 
وهــمــا:  تــوســط،  بــلا  متناقضتين 
الــمــوت الأدبـــي. وقد  الجمود أو 
عمد في نقده إلى المزاوجة بين 

والغربي  العربي  النقد  معطيات 
على حد سواء.

)الأنـــــــا/الآخـــــــر(  ثـــنـــائـــيـــة  إن 
ــتــكــامــل والـــتـــحـــاور  تـــقـــوم عــلــى ال
وليس على التضاد الكلي، الذي 
الثنائية وفق مبدأ الصراع  صاغ 
والسيطرة التي ترسخ الاستقلالية 
والنقد  لــأدب  القاتلة  والانعزالية 

معا في تطلعاتهما العالمية.
بالإبداع،  وفــي سياق متصل 

يــدخــل د.عـــمـــاد الــديــن كــل نتاج 
أدبي يلتقي مع التصور الإيماني 
في حقل الفن الإســلامــي، بعيدا 
ــلــــوك صــاحــبــه.  عــــن عـــقـــيـــدة وســ
ــدرو  ــانـ ــخـ ــيـ )الـ مـــســـرحـــيـــة  ودرس 
كاسونا( مركب بلا صياد. وأبرز 
بــهــا)16(.  تميز  الــتــي  المضامين 
ن كان د.عماد الدين خليل قد  واإ
عرض مسألة قبول تلك الأعمال 

أو رفضها وفقاً لمبدأ تكافؤ الأدلة 
الذي أقره التوحيدي)17(.

عـــرضـــه  هــــــــذا  ــنــــي  ــعــ ــ ي ولا   
معه  المتوافقة  الغربية  لأعمال 
أحــيــانــا عرضا  نجد  بــل  فحسب، 
لأعمال ينتقد توجهاتها، كما هو 
الحال مع الروايتين: )البحث عن 
ــــه مــجــهــول( لــجــون شــتــايــنــبــك،  إل
ــا( لــهــيــرمــان هيسه،  ــارتـ و)ســــد هـ
وسبب انتقاد د.عماد الدين خليل 
على  ينطويان  كونهما  للروايتين 
رؤية ترجع الإنسان باتجاه الوثنية 
بعد أن حرره الإسلام ورفعه إلى 
أفـــق الــتــوحــيــد، كــمــا أنّــهــمــا فــاءتــا 
إلــى العلمانية والإلــحــاد)18(. إذن 
ــع الـــدكـــتـــور عـــمـــاداً  ــ ــا الـــــذي دف مـ
ــد يـــكـــون الـــجـــواب  لــدراســتــهــمــا؟ قـ

لأنهما متقنات فنياً.
ويعد هذا تفعيلا للانفتاح الذي 
واسعة  مساحات  إهــمــال  يتجاوز 
من الإبداع والعطاء النقدي، فبه 
يــتــم الــتــفــاعــل والأخـــــذ والــعــطــاء، 
واحتضان  العالم  على  فالانفتاح 
تــــجــــاربــــه الــــعــــديــــدة، يـــعـــمـــق مــن 
عن  ويكشف  النقدية،  المقاييس 
اعتبارات يمكن أن تسهم في بلورة 
العملية النقدية، بخلاف المقياس 
الفني الواحد الذي إن أنار الضوء 
أخرى  بقيت جوانب  على جانب 
والتحليل.  الكشف  تنتظر  معتمة 
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من  الأحـــادي يضعف  فالاهتمام 
فاعلية النقد.

تشكل  الانــفــتــاح  خاصية  إن 
بكل ما تمتاز به من مواصفات 
رافـــــدا يــســاعــد الــجــمــالــيــة الــفــنــيــة 
ــون  ــكـ عــــلــــى الــــتــــحــــقــــق. وقــــــــد تـ
ــب الــمــســلــم أغــنــى  ــ تـــجـــارب الأديـ
ــــن، وذلــــك  ــريـ ــ مــــن تــــجــــارب الآخـ
بفضل رؤيته الكونية الواضحة، 
تدفع صاحبها  التي  الرؤية  تلك 
إلــى الانــغــمــاس فــي الــحــيــاة بكل 
أشــكــالــهــا، ولــكــن ذلــك لــن يحقق 
لا  بل  المنشودة،  النتيجة  وحــده 
الفني  الــمــســتــوى  مــن تحقيق  بــد 
الـــذي  ن الاتـــقـــان  والــجــمــالــي، واإ
يجعله الحديث واجبا ومسؤولية: 
﴿إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
و﴿إِنَّ  يـــتـــقـــنـــه﴾)19(،  أن  عــمــلا 
ــى كُـــلِّ  ــلَ ــانَ عَ ــ ــسَ ــ ـــبَ الِإحْ اللََّ كَـــتَ
شَــــيْءٍ﴾)20(، يدعو الأديــب الى 
إغناء تجربته الجمالية باعتبارها 
الشرط الأساسي ومصدر الكون 
الـــعـــالـــم الإبــــداعــــي، لنحقق  ــي  فـ

قضيتين أساسيتين:
الأولـــــــى: إبـــــــــداع الـــخـــطـــاب 
العليا  فـــي مــســتــويــاتــه  الــجــمــالــي 

الأشد إقناعا وتأثيرا.
وجود  على  التدليل  الثانية: 

أدب ونقد إسلامي)21(.
للخروج  منهم  مــحــاولــة  وفــي 

النقاد  عني  الفني  الضعف  من 
الإسلاميون ببلورة مفهوم خاص 
في  يــضــع  الإســلامــيــة  للجمالية 
منظوره موازنة جادة بين مفاهيم 
والمفهوم  من جهة  الجمال  علم 
التعامل  في  للإسلام  الحضاري 
ــة... ــ ــاف ــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة كــ مــ

)فــيــعــد( الــجــمــال واحــــدا مــن أهــم 
الفني وهو يدخل  العمل  ملامح 
في كينونة أي عمل أدبــي، ولا 

يمكن أن ينشأ أدب بدون ملامح 
جمالية.

الأدب  ــن  ــ عــ ــــث  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ إن   
ــــي الـــمـــعـــاصـــر لا يــمــكــن  ــــلامـ الإسـ
بجوانبه  مــلــمــا  مــتــكــامــلا  يــكــون  أن 
جميعا ما لم يعالج مسألة الجمال 
ومـــفـــهـــومـــه..)22(. والــمــطــالــع لــنــداء 
الــقــرآن الــمــتــكــررة لأعــمــال الــحــواس 
في صفحات الكون الجميل لزيادة 

غنى الإنسان وعلى كل المستويات 
ــة..)23(، قــال  ــيـ ــالـ ــمـ ــجـ الايــمــانــيــة والـ
مَاءِ  السَّ إِلَــى  يَنْظُرُوا  ﴿أَفَلَمْ  تعالى: 
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزيََّنَّاهَا وَمَا لَهَا 
مَــدَدْنَــاهَــا  ــرُوجٍ )6( واَلأرْضَ  فُـ مِــنْ 
وأََلْقَيْنَا فِيهَا رَواَسِيَ وأََنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ 
كُلِّ زَوجٍْ بَهِيجٍ )7( تَبْصِرةًَ وَذِكْرىَ 
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ )8(﴾ )ق: 8-6(.

ــاً إلا  ــك أيـــضـ ــ ولا يــتــحــقــق ذل
بالانفتاح على الآخر، لأنّ »كل 
حــركــة نــقــديــة تــطــلــع فــي الــغــرب 
قيمة  ذا  كــشــفــا  ريــــب  تــمــثــل ولا 
ضاءة جديدة تستخدم الأنشطة  واإ
بإيغال  التحقق  النقدية من أجل 
أعمق وأكــثــر انــضــبــاطــا..«)24(. 
ــاء  ــ أدب لــظــهــور  الأوان  آن  ــد  وقــ
عن  للعالم  يتحدثون  إسلاميين 
أنباءه  ويقصون  إسلامية،  حياة 
لم  التي  تلك  لــلآخــر،  وملامحه 

يعرفها أو يمتلكها الآخر)25(.
ــنـــا يـــطـــرح نـــاقـــدنـــا مــســألــة  وهـ
هـــامـــة، وهــــو تــحــقــيــق الانــفــتــاح 
المقابل بين ثنائية )الأنا/الآخر(، 
لــقــراءتــنــا،  ــر  الآخــ بتهيئة  ــــك  وذل
الــعــالــم عــلــى معطياتنا  طــــلاع  واإ
يقرأ  لا  فالعالم  والنقدية،  الأدبية 
الـــتـــجـــارب والإبـــــــداع الــســطــحــي، 
الــغــنــيــة في  يــقــرأ الآداب  ــا  ــمـ نـ واإ
تــجــاربــهــا، ولا يــتــحــقــق ذلــــك إلا 
من  ممكن  قــدر  بأكبر  بالتحقق 
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الجودة والإبداع في أدبنا ونقدنا، 
المحلية  دائــرة  يخرجا عن  حتى 
ويلتحقا  الــضــيــقــة،  الــقــطــريــة  أو 

الواسعة.  العالمية  مــصــاف  فــي 
وبهذا نكون قد أنهينا حديثنا عن 
الانــفــتــاح الــفــكــري عــنــد الأســتــاذ 

ــتــــور عـــمـــاد الــــديــــن خــلــيــل  ــدكــ ــ ال
وتابعنا طروحاته الأدبية والنقدية 

على حد سواء■ 
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ــقـــد  ــنـ الـ ضــــــوابــــــط  عــــــن  شــــــــيء   )12(
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الهوامش: 
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د.عبد الرحمن العشماوي - السعودية

مشاهد 
من يوم 
القيامة
تتأملُ مشاعري  جميع  لُوقفتْ   وفمي عن النُّطْقِ المبين معطَّ
أتململُ ما كنت في حُلُمٍ ولا في يقظة يديهما  بين  كنت   بــل 
يــتــجــوّلُأرنو إلى الأفق البعيد فما أرى تــائــهـــــاً  ــاً  ــ ــان دخــ  إلا 
ذيولَها تــجــرّ  أســئــلــةٍ  نحوي وبابُ الذهن عنها مُقفلوحــشــودَ 
أحرفي تُقلّبُ  الذكرى  يدُ  وخيوطُ حزني في فؤادي تُغزَلُكانت 
تُشعَلُفي حينها أدركتُ أن لحسرتي قلبي  أطــراف  على  ــاراً  ن
نحوي على جسرِ الأسى يتسلّلُورأيت خيطاً من دُخَانٍ لم يزلْ
مسلوبة إرادتـــي  أنّ  تترهّلُأحسستُ  مخاوفـي  أن  وشــعــرت 
والناس في ساحاتها قد هرولواوشعرت أني في القيامة واقف
تعقـليسعون كالموج العنيف عيونُهم لا  وعقولهـم  مشدوهـةٌ 
والأرض من حولي امتدادٌ مُذهلوالكون من حولي ضجيجٌ مُرعب
وتأهّبـت أثقالَها  أخــرجــتْ  المقفـلُقــد  الرِّتاج   للحشر وانكسر 
الفراش تقاطروا وتكتّلـواوالناس أمثال  هاهنا  صــوبٍ  كل   من 
الجبال تحوّلتْ من حولهم تُزلـزَلُ كل  الشّامخـات  وكلّ   عهناً 
متفضّــلوجميع من حولي بما في نفسه ولا  ــطٍ  ــعـــ مُ فــا   لاهٍ 
واحـد صعيدٍ  في  الخائق  لايَغفـلكل  الذي  فسبحـان  جُمعت 
بينهـم الــعــدالـــــة  مــيــزان  يـنزلوأقــيــم  ــك  ــ وذل يعلـو  بـــــه  ــذا  هـــ
بعضُهـا البهائم  كل  يقتصّ من بعضٍ وربّـك أعـدلوتجمّعت 
من بعضها نزل القضاء الأمثـلحتى إذا فرغ الحساب وأُنصفتْ
عندهـا بهائمُ..  يا  تراباً   صاح الطغاة وبالأماني جلجلـواكوني 
مثلهــا ــاً  ـــ ــراب ت كــنـــــا  لــيــتــنــا  نتحـوّلُيـــا  أصلنـا  عـن  ليتنا   يــا 
نُصب الصراطُ لكم وقام الفيصلُهيهات لا تجدي الندامة بعدما

*  *  *
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ـلُومضيت أقرأ في الوجوه حكايةً مفصَّ الــذكــيّ  عنـد  إجمالُهـا 
 حولي وقد كُشِفَ السّتار المُسدلورأيت مالا كنت أحلُم أن أرى
ـه حظَّ يندب  النّمرود  هو   والدمعُ مـن هول المصيبة يهطلُهــذا 
نفسَـه المُؤلِّـه  فرعونُ  ويُــوَلْــوِلُوهناك  بصيرةٍ  بغـير   يسعى 
إيوانه عن  تـاه  كسرى  مُتملمِـلُوهناك  ســـــيــره  فـــــي  ـــــحٌ  مــتــرنِّ
مكسورة نفسُـه  قيصرُ  مِــرْجَـــــلوهناك  يعانـي  ممـا  وبقـلبـه 
نفسـه يــراجــع  جهل  ابــو  يتـوسّـلوهنا  أنـــــه  تــوحـــــي   عينـاه 
صالحـا لنعمـلَ  أَرجِــعْــنــا  ــارب  ونعمـلي نقـول  كنـا  الــذي   غير 
مُرسـلُهيهات قد طُوي الكتاب، ألم يكن بالهدايـة  نـبيٌّ  فيكـم 
جميعهـم هــؤلاء  ربــك  ـل سبحان  تُبَجَّ هنـاك  دُوَلٌ  لهـم   كانـت 
أعطاهــمُ بمن  كــفــروا  وقتّلـوالكنهم  البـاد  في  ملكـاً وعاثوا 
عزلوه عن حكم الباد وعطّلـواورمَوا بشرع الله خلف ظهورهم
ــد هانوا الــطــغــاةُ هنا وق علـى ربـي وعـزّ المؤمـنُ المتبتِّـلُجُــمــع 
حولهـم الضحايا  وآلاف  فاليومَ يُنظَرُ في الأمور ويُفصَلوقفوا 
بيقينـه مؤمـنٌ  يَسعـد  المتحلِّلُوالــيــومَ  الفاسق   واليوم يشقى 
فمُسـرعٌ الــصــراط  يمتدُّ  لوالــيــوم  متمهِّ ــفٌ  وزاحــ النعيم   نحو 
ــتْ رجلـه ـــ ــل بــالــذنــب زلّ تَستقبلُومــحــمَّ جــهــنّــمٍ  ــارُ  ــ ون فــهــوى 

*  *  *
ــلُوأَجَلْتُ طرفي ساعةً فرأيت من ــذْهِ ويُ ــرُوع  ــايَ م القيامة   أمــر 
وحيـدُه إلـيه  يسعى  أبٌ  ـــلُهــذا  ــــــوَسُّ ــبٌ وتـ ــ ــرقُّ ــ وبــمــقــلــتــيــه ت
ويُثْقِلُأبتاه أرهقني المسـيرُ وحاجـتي يُــمِــضُّ  لا  يسيرٌ  شــيءٌ 
ــــلشيءٌ من الحسنات يُنقذني وقـد ــنــي وفــيــك أُؤَمِّ ــتْ مَــوازي خــفّ
 بَذْلًا ومثلُك في المصائب يَبذلأنت الذي عوّدتَني فيما مضـى
مـــــردِّداً عنه  أبيه  وجــهُ  وأَمْثَـلوازورَّ  تقول  بما  أحــقُّ   نفسي 
يُعْقَل؟ومضى كسيفَ البال يسأل نفسَه أهذا  ماذا جرى لأبــي.. 
حليلةٌ الجموع  بين  له  ـلوبــدت  يفضِّ وكـــــان  تفضّلُه   كــانــت 
زوجتي ــدَكِ  رويـ يناديها   فأنا الحبيب وليس مثلك يَجهلوغــدا 
با الصِّ أيــام  أنسيتِ  ــا ننهـل؟ريحانتي  كــنــا مــن هــوانـــ ــام  ــ  أي
مَنزلُأنا من وهبتُكِ في فؤادي منزلًا حبِّك  لغير  فيه  كــان  ما 
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ــلشيءٌ من الحسنات يُنقذني وقد ـــ خــفّــت مــوازيــنــي وفــيــك أُؤمِّ
قلبَهـا يُشعِـل  والهـمُّ  له  يتغلغـلُقالت  أحشائهـا  وفــي   لهباً 
إنمـا عمري  رفيق  فـأنتَ  وأمثَـلعــذراً  تقول  بما  أحــقّ   نفسي 
وسط الزحام خيالُ مَن لايبخلومضى كسيف البال حتى لاح في
جَذِلًا وهل بعد الأمومة مَوئلُ؟أمّي الرَّؤوم،وراح يركـض نحوهـا
وتحمّلـت أحشائهـا  في  لايُحمَـلحمَلتْه  الــذي  راحته  أجل   من 
ــدّي لــي يـــــداً ـــ ــاه يــاأمـــــاه مُ ـــ أسـألأمّ أتــيــتُــكِ  إذا  بــذلــتِ   فلكَم 
ـــــلشيءٌ من الحسنات يُنقذني وقد أؤمِّ وفيـك  مــوازيــنــي  خفت 
يَغلبُ صـبرهَا والدمعُ  له  وأمثَـلقالت  تقـول  بما  أحــقّ  نفسي 

*  *  *
مـا فرأيت  لحظةً  وتَقبـلونقلتُ طرفي  النفـوس  له  لا تستريح 
قد مشـوا الحواملُ  كأنهم  أثقَـلُبشرٌ  والمصيـبة  ثقيـاً  مشيا 
 أهلُ الرِّبا بئسَ المقام المُخجِـلُمَن هؤلاء؟ فقال من يدري بهم
يتورعّـوا ولم  جهراً  الرّبا  وأَرْمَلـواأكلوا  إليه  ومشوا  أَكْلِه   عن 
بُطانـهُ أكلِـه  عن  صدّهم  يبطُـلما  قـومٍ  كـلِّ  باطلُ   وكــذاك 
الـذي أفكّـر في  ـــــلُوأخــذتُ ناحيةً  وأنــقِّ ناظـري  وأُرســـل  يــجــري 
برأسـه يُحيـط  رجــلٌ  أرى،  مُحْجـلُمــاذا  قيـدٌ  رجليه  وفي   طوقٌ 
يُنقَـلُمن ذلك الرجلُ التعيس؟ فقال لي يقـينٌ  خـبرٌ  عــنــده  ــن  مَ
ويأكُـلهذا الذي خان العهود وعاش في الحقوقَ  يغتصب  دنياه 
ويَحمـليسطوا على مال الضعيف وأرضه ماتـراه  يجـني  والــيــومَ 
هنا يقابلـه  الدنيـا  في  برْ   سبعٌ من الأرضين بئس الَمحْمِـلُالشِّ
كأنـهم يُدعَسون  قومـاً  وجُلّلـواورأيــت  الهوانَ  ذاقـوا  وقد   نملٌ 
أراهـــــمُ البائسـون  هـــؤلاء  ــن   هانوا ومن كتب الكرامة أُغفِلوامَ
لـه مُختـالٍ  كــلُّ  هم  لفأجابني:  يعـوِّ عليـه  كِـبْرٌ  مضى   فيما 
رجاً يُساق الى الجحيم ويُعتَــلوذُهِلْتُ عنهم حين أبصَرَ ناظري
بجيدهـا يُحيـط  امـــرأةٌ  ويُفتَـلُووراءه  الجحيـم  يُلَفّ مـن   حبلٌ 
وهذه الشقيُّ  الرجل  ذلــك  وتُوَلْـوِلُمَــن  أعقابـه  علـى   تجـري 
الـتي وزوجتـه  لهبٍ  أبــو   كانت تجور على النـبي وتجهـلهــذا 

*  *  *
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لناظـري فـاح  ناحيةً  مُقبـلوأخـــذتُ  ــورٌ  ـــ ون وأزهـــــــارٌ   روضٌ 
وتُرْبُها الحريـرُ  بَطائنُهـا  مُبلَّـلُغُرَفٌ  المكرمـات  بماء   مِــسْــكٌ 
مُشـرقٌ فوجهٌ  حُــورٌ  كالشمس ساطعةً وطرفٌ أكحَلُونساؤهـا 
ــذّةٌ يُثْمِـلأنــهــارهـــــا عــســـــلٌ وخــمـــــرٌ لـــ لا  وشربُهـا  للشاربـين 
 ذهــبٌ وعند الله ما هو أفضـلُوبناؤها من فضـةٍ، من فوقِهـا
ـه حظُّ نصيباً  فيهـا  مَــن  يُجـزِلُوأقـــــلّ  وربـك  دنيانا  أضــعــافُ 
ربوعَهـا الساكنين  فيها  وحصّلواورأيت  رأوه  بما   مستبشرينَ 
 عَــــذْبٌ ولا هـــمٌّ لــديــهــم يُــشــغِــلُوعلى الأرائك يجلسون حديثُهم
الـتي الدنيا  حــوادث  صمَدوا لها وعلى الإله توكّلـوايتذكرون 
فمـا منازلكم  هــذي  لكم   خابـت مساعي من يَجِدّ ويعمَلطوبى 
مِشعـلُوأَجَلْتُ طرفي في الوجوه فـاح لي هـو  وكأنما  بــدا  وجــهٌ 
 قد جاء في حُلَل السعادة يَرفُلُوجهُ الرسولِ يُشِعُّ نوراً صادقـاً
نحو الجنان وفي المنازل أُنزلـواورأيت أصحابَ الرسول وقد مضوا
تتهلَّلُورأيت مؤمنَ آل فرعونَ الـذي وجهِه  وصفحةُ  نــبــذوا، 
فمـا لاتسـأل  الــرَّقْــراقُ   مثلي يُجيب وليس مثلي يُسألُوالكوثرُ 
بينـه يجـري  ــدُّرَّ  ـــ ال ــأن  ك الــذي يتسلسـلُنــهــرٌ  الــنــورُ  ــه  أنّ أو 
ما كان لولا فضل ربك يحصلسبحـان ربك هاهنا حصل الذي
يُمثَّـلورفعت طرفي لحظةً فرأيت مَـن وليس  يُشبهـه  لا شيء 
كلِّهـا للخـائـق  تجلّـى  ــلــوانـــورٌ  فــتــواضــعـــــوا لــجــالـــــه وتــذلّ
بذكـره يلهجون  سجوداً  والكونُ بالصمت المَهيب مكلَّلوقعوا 
يفعلـواسجدوا وأما المبطلون فحاولـوا لم  لكنهم  يسجدوا   أنْ 

*  *  *
تَهمِـلوصحوتُ من حلُمي ونفسي بالذي وعيني  مؤمنةٌ  شاهدت 
نهوى.. مظاهرُ نشوةٍ لا تكمُـلوشعرتُ أن مظاهرَ الدنيا الـتي
عبــدَه يُمهِـل  الله  أنّ  يُهمِـلوعلمت  لا  وأنـــــه  عليـه   عطفـاً 
وتُظلِّـلوهنا وقفتُ وفي فؤادي دوحـةٌ غصونُهـا  عليّ  تحنـو 
البلبلُهي روضة الإيمان يجري نهرها عذبـاً ويشدوا في رباها 
ــلِ الــمُــغــرّدِ يُغسَلُياروضةَ الإيمانِ وجهُكِ بالندى والــنــور والأمَـ

*  *  *

13  العدد 106



 العدد 14106

دراسة

وقـــد تــكــونــت بــالــتــالــي أجــيــال مــتــعــددة مــن الأدبـــاء 
تجلّت  الغربية  والفلسفية  الفكرية  للطروحات  المتبنين 
الملتزم  الأديــب -  بــات  الإبداعية، حتى  أعمالهم  في 
بالإسلام روحا وفكرا - غريبا في خضم رافعي الرايات 
الغرب  ثقافة  تبني  إلى  تدعو صراحة  والتي  الفكرية؛ 
المبنية على الثقافة اليونانية القديمة، بل ادّعى بعضُهم 

أننا أقرب لثقافة اليونان من الثقافة العربية الإسلامية، 
وأن الحضارة الهلينية تكونت على أرضنا )في مصر 
والشام(، فنحن أولى بها، وعلينا اللحاق بالأوروبيين، 

لنكون أندادا لها. 
ــــك كـــلـــه، مـــع اشـــتـــداد دعـــــاوى الــوطــنــيــة  تــنــاغــم ذل
القطرية وقوميات العرق والجنس، وهي امتداد لنموذج 

الأدب 

الإسلامي 

والتحديات 

الفكرية 

المعاصرة

 تحدياتٌ كثيرة فُرِضَت على الأدباء حاملي الهوية الإسلامية فكرا وتوجها 
يومنا؛  وإلـــى  عشر  التاسع  الــقــرن  نهاية  فمنذ  الحــديــث.  العصر  في  وإخــلاصــا 
ومثقفيها.  شعوبها  وعــلــى  المسلمة  الأمـــة  على  شــديــدة  التغريبية  والهجمة 
ــتــــلال الاســـتـــعـــمـــاري في الـــعـــالـــم الإســـلامـــي.  وقــــد تـــرافـــقـــت الحــمــلــة مـــع الاحــ
وثقافته  وفكره  بعسكره  الإســلامــي  العالم  بلدان  هاجم  الغربي  فالاستعمار 
ومؤسساته، مما أدى إلى افتتان كثير من المثقفين والأدبــاء بالنموذج الغربي 
بنظرتها  الغربية،  الفكرية  المركزية  إسار  في  وسقوطهم  والتنمية،  التقدم  في 
الاستعلائية إلى الأمم، وترويجهم للفكر الاستشراقي المتخم بميراث ضخم 

من العداء ضد العالم الإسلامي منذ القرون الوسطى.  د.مصطفى عطية جمعة - مصر
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الدولة القومية / الوطنية في أوروبا، وتضاد لبّ فكر 
الــرابــطــة الإســلامــيــة الــجــامــعــة لــشــعــوب المسلمين من 
روابــط  إلــى  الانتماء  المتجاوز  ديــنــي؛  عقدي  منطلق 
دنــيــويــة )الــعــرق، الأرض، الــثــقــافــات، الــلــغــة(. ونــادت 
هذه الدعوات بأن يكون الأدب مرتبطا بهموم القطر 
بــائــدة سابقة على  لــحــضــارات  تابعاً  ليكون  لا الأمـــة، 
الحضارة الإسلامية)1(. وكلها كانت نزعات تهدف إلى 
تفتيت الأمة، وتحوير انتمائها المتوارث إلى الإسلام 
عــقــيــدة وســلــوكــا وثــقــافــة وحـــضـــارة، وهـــو مــا استشعره 

الشاعر الكبير محمد إقبال، فأنشد قائلا: 
دينـــــــــــاً لنا  الإســام  أضحى 

وطنا لــنــا  الكـــــــون  وجــمــيــع 
توحــــــــــــــيد الله لنا نـــــــــــــــــــــورٌ

سكــــنا له  الــــــــــــروح  أعددنا 
تُمــــــــــحى ولا  يـــزول  الــكــون 

الــدهــر صحائف ســؤددنــا فــي 
يتغنى إقــبــال هنا بــالــرؤيــة الإســلامــيــة، بــالــرغــم من 
أنه  إلا  وألمانيا،  بريطانيا  فــي  طويلة  لسنوات  دراســتــه 
حمل الفكرة الإسلامية في أعماقه، وصاغ بها أشعاره، 
ولا عجب، فهو القائل: »لم يستطع بريق العلوم الغربية 
أن يبهر لبّي، ويُعشي بصري، ذلك لأني اكتحلت بإثمد 
المدينة )المنورة(..، لقد مكثت في أتون التعليم الغربي، 
وخرجت كما خــرج إبراهيم من نــار الــنــمــرود«)2(، وهذا 
للحضارة  النفسي  الاســتــســلام  عـــدم  عــلــى  دال  نــمــوذج 
الغربية، ويأتي ردا على مدعي التغريب الذين سقطوا 
في لجج الفلسفات الغربية، وقرؤوا تاريخنا وثقافتنا في 
ضــوئــهــا، وبــاتــوا – بـــدون أن يــشــعــروا - أذرعــــا لثقافة 
المستعمر، وأصبح الإسلام في نظرهم -كهنوتا لا أكثر. 
لقد نجح أدباء الأدب الإسلامي في تجاوز الأطر 
تــكــاد تحصره في  والــتــي  الإســلامــيــة  لــلــرؤيــة  التقليدية 

قضايا الدين والشريعة، إلى آفاق أرحب، تتبنى الإسلام 
بوصفه فــكــرا ومــنــظــورا شــامــلا للحياة والــنــاس والأمــة 
التي  الغربية،  الشمولية  الفلسفات  لتواجه  والإنسانية، 
قدّمت أطرا ومرجعيات للأدباء في العالم الإسلامي، 
جعلتهم يتبنون رؤاها. وهذا ما صاغه »محمد قطب« 
في كتابه »منهج الفن الإسلامي« موضحا أن الرؤية 
الــوجــود مــن زاويــة  للفنون والآداب »تــرســم  الإسلامية 
ــو الــتــعــبــيــر الجميل  ــلــوجــود، وهـ الــتــصــور الإســـلامـــي ل
عــن الــكــون والحياة والإنــســان، وهــو الفن الــذي يهيئ 
اللقاء الكامل بين الجمال والحق..، ومن هنا يلتقيان 
الــوجــود«)3(.  تلتقي عندها كل حقائق  التي  القمة  في 
فالفن الإسلامي شامل لكل قيم الخير والحب والسلام 
والــطــمــأنــيــنــة، ويــرفــض فــي ذلـــك – مــثــلا - الــدعــوات 
الشوفينية العنصرية القومية، التي راجت في أوروبا، 

فيما يسمى علو عقل الرجل الأبيض وثقافته.
فــلا معنى لأن يتوحّد أديـــبٌ – أيــا كــان - خلف 
ذلك  على  والــمــثــال  البغيضة،  الاستعمارية  الــدعــوات 
الــشــاعــر الإنــجــلــيــزي »روديـــــارد كــبــلــنــج«، الـــذي جعل 
قيام  رافضًا  البريطاني،  الاستعمار  خدمة  في  الأدب 
لسيطرة  داعيا  الشعوب،  الأمــم لحل منازعات  عصبة 
أفنت  الــتــي  المستعمر  بــلــده  بــحــروب  متغنيا  الأقــــوى، 
»الــشــرق شرق،  القائل:  وهــو  الشعوب،  من  الملايين 
والغرب غرب، ولن يلتقي الاثنان«، والشرق عنده ما 
هو إلا الأمم الرازحة تحت نير الاحتلال البريطاني)4(. 
وهناك أدباء يساريون فرنسيون أيدوا مذابح فرنسا 
الجزائر  التنازل عن  رافضين  الجزائري،  الشعب  ضد 
)المتخلف(  الــجــزائــري  للشعب  الــمــتــحــضــرة  الــفــرنــســيــة 
وأبــرزهــم: أمثال جــان ريفيه، وجــورج دوهــمــال، وجاك 
سوستيل، الذين نددوا بجبهة التحرير الجزائرية وقالوا 
عنها: إنها فاشية وعنصرية لأنها تناضل ضد محتل 
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دراسة

قاتل، فضلا عن أدباء شيوعيين أيدوا القوانين الردعية 
الاستثنائية)5(. 

وتكمن المفارقة هنا أنهم يساريون، صدعوا رؤوسنا 
بالحرية والمساواة والاشتراكية والعدالة، إلا أنهم مارسوا 
المسلم.  الــجــزائــري  الشعب  على  الغربية  عنصريتهم 
ــذيــن عــــادوا كــل ما  ــاء ال ــ ــقــاس عــلــى ذلـــك كــل الأدبـ وي
ثقافات  ترويج  ثقافية في  إنساني، وكانوا مخالب  هو 

استعلائية، تحتقر الأجناس والثقافات. 
هــذا، وقــد كانت مشكلة بعض الأدبــاء العروبة 
أشــكــال  مــن  سلبيا  مــوقــفــا  اتــخــذوا  أنــهــم  التقليديين، 

التعاطي الإيجابي  الوافدة من الغرب، دون  الأدب 
معها، على الرغم من انتشار هذه الأشكال في العالم 
العربي والإسلامي، ووجود قاعدة جماهيرية واسعة 
تتذوق هذه الآداب والفنون. فمثلا: هناك مَن ناصب 
شعر التفعيلة العداء، متمسكا بالشعر العمودي، في 
حين أن هناك إقبالًا كبيراً على هذا اللون الشعري، 
لاعتبارات ذائقية وبلاغية مستجدة. فلما صاغ أدباء 
يكونوا  أن  استطاعوا  أشــعــارهــم،  الإســلامــي  الأدب 

أندادا لغيرهم.

ونفس الأمر يقال على المذاهب والمناهج الأدبية 
الوافدة من الثقافة الغربية، فشتان بين مفهوم الرفض 
يعني:  فــالأول  الإيجابي،  التعاطي  ومفهوم  المطلق، 
صم الأذن، وحجب العين عن التلقي الفاعل لما هو 
من  نحن  يمنعنا  نما  واإ انتشاره،  يمنع  لن  فهذا  جديد، 
معرفة هذا الشكل، ودراسته، والوقوف على جمالياته. 
أما المفهوم الثاني فيرى أهمية دراســة كل ما هو 
جديد، والنظر فيما يضيفه لنا، ومعرفة ما يدسه في 

ثنايا أسطره، وما يروّجه من أفكار وصَرعْات.
وبمعنى أوضـــح: إن الأشــكــال والــمــذاهــب الأدبــيــة 
بــأس من التلاقح الإبــداعــي بين  متطورة متجددة، ولا 
نما المشكلة في الهزيمة النفسية والاستلاب  الثقافات، واإ
الحضاري والفكري الذي يسقط فيه البعض عندما يقف 
منبهرا أمــام ثقافة الآخــر، ومن ثم يقلّدها، ويساهم – 

دون أن يدري- في الترويج لها. 
وهذا يفرض على الأديب الملتزم القراءة المتفاعلة 
لكل ما يُستجَدُّ على الساحة، ودراستها، والإفادة منها 
الفكرية  الأخطار  أكثر  ومــا  التحذير من خطرها،  أو 
العبث تجاهلها،  الوافدة علينا كل يوم! فمن  والنفسية 

مثلما يكون من العبث الاستسلام لها■ 

الهوامش: 
)1( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، د. محمد محمد 
حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، 1968م، ج2، ص138-

153
ــبــال، أبـــو الــحــســن الـــنـــدوي، دار الــفــكــر، دمــشــق،  )2( روائــــع إق

1960، ص25.
)3( منهج الفن الإسلامي، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، 

ص6. 
)4( الأدب الإنجليزي الحديث، سلامة موسى، مؤسسة هنداوي 

للنشر، القاهرة، 2015، ط4، ص47 – 49
http:// 5( المثقفون وحرب الجزائر، بوعلام رمضاني، موقع(

www.aljazeera.net/news/culture
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خاطرة

مــع كــل ولادة صـــوت.. تــولــد بــذرة 
موت..

ويــشــب الإنــســان.. ويــشــب بداخله 
الموت..

ينمو الإنسان.. ينمو الموت.
يـــذوي عـــود الإنــســان ويــغــدو جــافــاً 

منحولًا أصفر..
بداخله أخضر  الــمــوت  وعــود 

أخضر...
في  الشعرية  مقطوعتي  افتتحت  الكلمات  بهذه 

رثاء أبي قبل خمسة وثلاثين عاماً..
والــبــارحــة، الأربـــعـــاء، نُــعِــي إلــي أخــي الأصغر 

نظام )أبو طارق( بعد مرض لم يمهله طويلًا..
ولم أجد ما يعزيني لألم الفراق؛ خيراً من العبارة 

التي يبدأ بها كتابنا وصلاتنا: "الحمد لله.."
إنها تمنحك:

، بل  1- الثقة بنفسك: فأنت راضٍ وآمــنٌ ومطمئنٌّ
شاكر لله لما أصابك...

2 - والثقة بربك: فأنت مسلم أمرَك له، وواثق بعدله 
وكرمه ورحمته..

ولو خَيِّرْتُ لأحللتُها محل )عظم الله أجرك( التي 
لم أجد لها، على جمالها، أثراً في السنة؟

كل منا يعي حقيقة أننا ولدنا للموت، وأن بذرة 
موتنا تولد معنا، وتنمو في داخلنا..

للانقضاض  تستعد  شابة خضراء؛  حية  وتظل 
علينا حال تلقيها الأوامر...

ومع ذلك، فكم منا من يخطط لما بعد تلك اللحظة؟

أيـــة ســيــرة ذاتــيــة أتــركــهــا لــتــقــرأ من 
بعدي؟ كيف يصنفونني على ألسنتهم 

وفي ضمائرهم؟
ــم أنـــنـــا مــلائــكــة، نحن  ــ ــا لا أزعـ ــ أن
أخطاؤه  منا  ولكل  لنا ضعفنا،  بشر، 

وخطاياه..
ولكن من المهم أن نضع هذا 
السؤال، وباستمرار، نصب أعيننا:

مــــــاذا ســـيـــقـــول عـــامـــة الـــنـــاس 
بعدي: رحمه الله؟ أم الأخرى؟

هل أنا من أهل الجنة؟ أم من أهل النار؟
"مــن أثنيتم عليه خــيــراً وجــبــت لــه الــجــنــة، ومن 
أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في 

الأرض". )رواه مسلم(
خطط منذ الآن لتلك الشهادة: هل ستكون لك؟ 

أم هي عليك؟
لا يغرك منصب تتسنمه، أو مال تمتلكه، أو قوة 

تحميك، أو منافق يرائيك..
لا تغتر بصحائف النعي الصماء، فهي متشابهة 

في كلماتها، لا تفرق بين ميت وآخر..
الناس حولك، هي الحكم  ولكن مآلك، وشهادة 

في النهاية: في الجنة؟ أم في النار؟
فــاخــتــر لــنــفــســك مـــا تــتــركــه بــصــمــاتــك، وتسجله 

أعمالك على صفحات قلوبهم■

بَرْمِجْ نَعْيَكَ..

 د.أحمد بسام ساعي - إنكلترا
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شعر

إبراهيم يوسف منصور - سورية

غَرْفَةٌ 
من 
بحر 

النبوة

فأسرفتْ في توالي دمعِها المقلأهاجكَ الشوق والتطريبُ والزجَل
فحالَ دون سُليمى السهلُ والجبلأم فاتَكَ الركبُ إذ خفَّ الحُداة به 
طُـــلـــولٌ ضـــلَّ طالبُها  إلا  يرتادُها بعد سلمى الذئبُ والوعِلفــلــيــس 
ــذّ فــيــهــا بــكــائــي الــلــيــلَ أســهــره  ــلـَ والــبــدرُ يشهدني، والــدمــعُ ينهمليـ
تهيَّمني  نفسي  إلـــى  خــلــوتُ  ذِكــرُ الأحبةِ، ما قالوا وما فعلواإذا 
ــلـــبُ خــفــقــة مـــشـــتـــاقٍ ألـــــمَّ به  ــقـ خَطْبُ النوى، فنَحيبُ القلب متصلوالـ
واعــلــم بـــأن الُألــــى تــهــواهــم مُــطُــليا قلبُ فامسحْ جراحًا فيكَ مزمنةً 
وُعودَها الصبَّ وهو الوالهُ الغزِلُفــمــا سُـــعـــادُ أبـــي سُــلــمــى بمُنجزة 
ــهــد تكتحلوالــعــامــريــة مــا أغــنــى الــهــيــامُ بها  ــه بــالــسُّ قــيــسًــا، وأجــفــانُ
وذِكــــرهُ مــلءُ أســمــاع العلى رتَِــلواعشق أيا قلبُ مَن دانَ الجمالُ له 

* * *
سليلُ بيتِ العُلى، فالفضل مكتملُيا مَن له المجد أعيا من يُطاوله 
وشرعْكَ السمحُ لا يرقى له الجدلراياتك البِيضُ في الأنحاء خافقة 
رحــابُــهــا، فــي سبيل الله قــد رَحــلــواوأسدُك الصحبُ جابوا الأرضَ واسعة 
ــرٌ  ــ ــلُفــلِــلــمــيــاديــن مِـــن تَــصــوالــهــم ذِكَ ــ ولــلــمــنــابــر مــــن تـــذكـــيـــرهـــم وجَـ
جادتْ بها البيضُ! أو كم أمطر النَّبِل!ســل الــعــراق وأطــــراف الــجــزيــرة كم 
البطلوسل دمشق وسل مصراً وأندلسًا  فــاروقــنــا  يفتحُها  ــقــدسَ  وال
والــدجَــلُهــذي مــنــازل أجـــدادي وساحتهم  والإلــحــادُ  الكفرُ  فليخسأِ 

* * *
وسيدَ الرسل، محفوفٌ بكَ الأمليا أفضلَ الخلقِ من إنْسٍ ومِن ملَك 
ــاف بـــهـــا كــلــلأتـــيـــتَ بـــــدراً بـــقـــومٍ لا عـــتـــادَ لهم  ــ ــي ســـــوى بـــقـــيـــةِ أســ
تقىً  الــصــدورُ  تلك  مُلِئتْ  ــقــولُ لــلــديّــان والــعــمــلُلكنما  وأخـــلـِــصَ ال
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بلُوخضتَها وقعةَ الفرقانِ، قد فرقتْ  بين الهدى والعمى، قد نارتِ السُّ
في عُصبة كفرَتْ، فليُضرَبِ المَثلُخلّفتَ فيها أبا جهل صريع ثرىً 
ــدٍ راسٍ كــمــا أُحُـــدٌ  ــ إذ يحتمي بكَ شهمُ القومِ والبطلُوأنــــتَ فــي أُحُـ
يَمنحه المُلك  إلــهِ  مُلكُ   للمؤمنين، فلا خــوفٌ ولا وجَــلُوالنصر 

كــادوا الرسولَ، ألا تبًا لما فعلواويومَ عسكرَ أحزابُ الضلال وقد 
أثراً  لهم  أبْقت  الريحُ ما  ــاحُ الــلــيــل مــنــســدلُجاءتهم  ــأدبــــروا وجـــنـ فــ
جحافلُ الكفر دون الساح وارتحلوافلتهْنَ طيبةُ زال البأسُ واندحرتْ 
ومُـــقـــتـــتـــلُنصرٌ مِن الله، والفتحُ القريب دنا  إرصـــــــــادٌ  ذلـــــك  ودون 
قُتِلوافاصبرْ وصابرْ ورابطْ فالمنى ذُلُلٌ  ن  واإ ماتوا  ومــا  للصابرين، 

* * *
وكُـــلـــنـــا بـــلـــذيـــذ الـــعـــيـــش مــنــشــغــليا سيدي عاث في الأرجاء مُفسِدها 
مرابعنا  فــي  حــمْــرٌ  لينينَ  وقومُ صهيونَ في مسراكَ قد نزلواأعـــلام 
ــنــدمــلمَخالبُ الكفر في أجسادنا نَشِبتْ  ــمٌ لـــيـــس يَ ــ ــلْ ــ ولـــلـــمَـــخـــالـــب كَ
أو عــابــثٌ ســـادرٌ فــي غَــيــه ثَمِلوالــقــومُ إمّـــا ضعيف قَـــلَّ نــاصــرهُ 
ــه  بُلُفـــأيـــن فــيــنــا أبــــو بـــكـــرٍ، وســيــرتُ نهجُ الرسول!؟ فنِعمَ النهجُ والسُّ
فــيــنــا أبـــو حــفــص خليفتُه؟  الــفــاتــحُ الـــعـــادلُ الــعــلامــة الــرجــلُوأيــــن 
وفــي يــديــه كــتــابُ الله، والأسَـــل؟أم أين فينا صلاح الدين يجمعُنا 

* * *
أنتم هُدى الناس، أنتم للهدى رُسلُيا إخوة الدِّين هذا الصبح فانتبهوا 
جَهِلوافاستكثِروا من خصال الخير وابتدِروا  وقــد  قد ضلوا  المُقِلِّينَ  إنّ 
وهبْ رشــادًا فقد أودى بنا الزللُيا ربِّ منك الهدى فاهدِ القلوب به 
وا ومن بَذلُواوصَلِّ ما شئتَ لا حصراً ولا عددًا  على النبي ومن ضحَّ

* * *
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رؤية إسلامية لأدب الأطفال 
في أشعار وقصص محمد الشرقاوي

 محمد الشرقاوي.. أديب يكتب الشعر والقصة القصيرة للأطفال والكبار، وبداية 
نقول: إن الأدب يجب أن يكون له رسالة هادفة وليس مجرد متعة فنية زائفة، وهنا 
وخاصة  والمجتمع،  والكون  والحياة  للإنسان  الكاتب  رؤية  أي  المضمون،  أهمية  تظهر 
إذا كان العمل الأدبي موجهاً للناشئة، إذ يجب أن يؤثر في نفسية القارئ تأثيرا طيبا، 
ولدينا  منتميا،  إيجابيا  ويجعله  والروحية،  العقلية  آفاقه  ويوسع  بوجدانه،  ويسمو 
في مصر كتاب عديدون أجادوا فنيا كتابة القصة للأطفال على رأسهم كامل كيلاني 

د.صلاح عدس - مصروأحمد نجيب والشاروني وعبدالتواب يوسف وكاتبنا محمد الشرقاوي، وغيرهم.

ويــتــمــيــز أســـلـــوب مــحــمــد الـــشـــرقـــاوي بــالــعــذوبــة 
ــبــراعــة في  والــجــاذبــيــة والــتــشــويــق فــي الــســرد، وال
الحوار، وفي رسم الشخصيات التي يختارها بحيث 
تكون إيجابية مكافحة مدافعة عن القيم الإسلامية، 
وهي قيم إنسانية عامة مثل الحق والعدل والخير 
والجمال والسلام، ونجده حين يعرض شخصيات 

نما  واإ والإعجاب،  بالتحبيذ  يتناولها  لا  فإنه  سلبية 
يتناولها بالنقد اللاذع كي لا ينبهر بها القارئ ولا 
بـــازدراء، وهــذا هو جوهر  يتجنبها  نما  يقلدها، واإ
الدعوة الأخلاقية الدينية، وذلك بعكس ما نجده في 
قصص الآخرين من إفساد لعقول الصغار بتزببن 
الشرور والمفاسد والقيم المغلوطة خاصة في أفلام 
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الــمــخــدرات  عــن  التليفزيون  ومــســلــســلات  السينما 
والجنس والبلطجة.

من  أبطالها شخصيات  نجد  الشرقاوي  وقصص 
للأطفال  التقمص  ليتحقق  وذلــك  والناشئة،  الصغار 
والـــقـــراء عــامــة، والــتــقــمــص مــرحــلــة نفسية أبــعــد من 
التعاطف وأعمق، لأن التعاطف هو شعور )مع(، أما 
التقمص فهو شعور )في()1( والقصة القصيرة تصور 
حدثاً أو شخصية أو فكرة، وقد أجاد الشرقاوي في 

كل هذا.
بالتكثيف  يتميز  الــشــرقــاوي  محمد  عند  فالحدث 
والتركيز، ويصور موقفا أو لحظة نفسية، ويعمقها 
لأن القصة القصيرة ليست قصيرة لقلة عدد كلماتها، 
نما هي قصيرة لصغر الحدث الذي تصوره وقلته  واإ
الرواية تصور حدثاً طويلًا ممتداً  بينما  الزمن،  في 
المنبع  الممتد من  النهر  ذلــك  الزمن، وتشبه في  في 

إلى المجرى حتى المصب، أي أنها تمتد امتداداً 
أفــقــيــاً، بينما الــحــدث فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة يمتد 
رأسياً، أي يتعمق إلى أسفل فيما يشبه الدوامة)2(، 
كاتبنا  عند  يتحقق  نجده  الــدرامــي  المفهوم  وهــذا 
الذي يتميز الحدث في قصصه بالترابط الزمني 
حتى  الوسط  إلــى  البداية  من  المنطقي  والترابط 
النهاية، وذلك كي يكون دخوله إلى عقلية الطفل، 
ــولًا ســلــســاً، وهـــو بعكس من  وعــقــلــيــة الــكــبــار دخــ
يكتبون قصصاً فيها غموض وألغاز وتداخل في 
الأزمنة مما يسبب تفككاً منطقياَ، وهذا ما لم يقع 
فيه كاتبنا محمد الشرقاوي الذي يتميز بالبساطة 

في أسلوبه اللغوي. 
والقصة تتكون من حدث تقوم به شخصيات 
ــســــرد والـــوصـــف  ــ ــو ال ــلال نــســيــج فـــنـــي هــ ــ مــــن خـ
والحوار، بينما النسيج الفني في المسرحية يعتمد 

على الحوار فقط. ويحمد لكاتبنا أنه احتفظ في النسيج 
الــحــوار،  فــي  حتى  الفصحى  باللغة  لقصصه  الفني 
ففي ذلك محافظة على لغة الأمة التي هدمها غيره 
وتقليد  والبنيوية  للحداثة  يروجون  الذين  الكتاب  من 
موضة الغرب، لكن كاتبنا لم يقع في هذه الهوة التي 
يقلدون فيها طريقة )تيار الوعي( عند جيمس جويس 
أو طريقة )اللارواية( عند آلان روب جرييه وناتالي 
الــتــي ترفضها  التقاليع  ذلـــك مــن  ســـــاروت)٣( وغــيــر 
طبيعة اللغة العربية وفلسفتها التي تتطلب في الكلام 
قدراً من المنطق، وقدراً من الوضوح خاصة إذا كان 
الكاتب صاحب رسالة ورؤية إسلامية هادفة للدعوة 
إلى القيم الأخلاقية الدينية، فمثلًا نجده يدافع عن قيمة 
إذ يصور  الضاحكة(،  )الأزهـــار  قصته  في  الجمال 
لنا صبية يلعبون بالزهور يقطفونها ويرمونها على 
الأرض، فأحضر لهم بطل القصة كرة ليتلهوا باللعب 

محمد الشرقاوي
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بها، ثم نصحهم في رفق وأدب ولين كي لا يعبثوا 
بالزهور فاستجابوا له في حبور وسرور.

ونجده في قصة )خيال واســع( يصور لنا صبياً 
عبقرياً صاحب خيال علمي ويشجعه والــده، ونجده 
في قصة )حــراس الــوطــن( يصور لنا أمجاد حرب 
ينقد  ونــجــده  كقيمة،  للوطن  الانــتــمــاء  ليحقق  أكتوبر 
الكمبيوتر  نقده لسوء استخدام  المجتمع مثل  سلبيات 

بحيث يشغل الفرد عن العمل وجدية الحياة.

ومــن أمثلة ذلــك أيضا قصته )هــذا ملكي( حيث 
ــقــوم بـــه بعض  يــصــور الــشــغــب والاســتــهــتــار الــــذي ي
الجارحة  الكلمات  يتبادلون  إذ  القطار،  فــي  الصبية 
معتبرين ذلك نوعا من المزاح، ويرفعون أصواتهم 
فتحها  الأبـــواب عند  مــزعــج، ويعطلون  فــي ضجيج 
لخطئهم  يوجههم  البطل  لكن  المحطات،  في  وغلقها 
)هذا  بقولهم:  لبلدهم  الانتماء  على  تعويدهم  محاولا 

لتخريبه،  يندفعون  شــيء  أي  على  ليحافظوا  ملكي( 
فإن حب الوطن من الإيمان.

وهــكــذا نــجــد أن الــرؤيــة الإســلامــيــة مــوجــودة في 
أعـــمـــال مــحــمــد الـــشـــرقـــاوي حــتــى فـــي الــمــوضــوعــات 
أهمية  الواقع، وهنا تظهر  المأخوذة من  الاجتماعية 
قصصه وشــعــره، وأهــمــيــة دور الأديــــب فــي توجيه 
إذا  خاصة  وعقلياً  روحــيــاً  بأبنائه  والسمو  المجتمع 
الرسالة  تكون  فهنا  الأطــفــال،  يتلقاها  أعماله  كانت 
ــاً، ونــكــون أكــثــر حاجة  ــوبـ الــهــادفــة لــــلأدب أكــثــر وجـ
إليها لا سيما، وأننا نتعرض كبارا وصغارا لأفلام 
وتمثيليات هابطة أو مترجمة لا تتلاءم مع مجتمعاتنا، 
لأنها تعبر عن مجتمعات غربية مادية يسودها الجنس 
والعنف والانحلال الأخلاقي مما يفسد أخلاق الكبار 
والصغار ويلوث أرواحهم، ويقضي على الانتماء في 

داخلهم، ويهدم البراءة في نفوسهم.
وكثيرون ممن يكتبون للأطفال في بلادنا يسرقون 
)أنــدرســون( وغيره  للأطفال  العالمي  الكاتب  أعمال 
وهي أعمال متغربة بلا رسالة أو هدف يتناسب معنا.

لــذلــك نــدعــوهــم إلــى الــكــف عــن هــذا الــعــبــث، لأنه 
ــة، ولــيــتــعــلــمــوا مـــن كــامــل الــكــيــلانــي  ــ هـــدم لــثــقــافــة الأمـ
الــرؤيــة  ومعنى  الالـــتـــزام،  معنى  الــشــرقــاوي  ومحمد 
على  بالمحافظة  الأمــة  على  والمحافظة  الإسلامية، 
اللغة العربية والقيم الدينية، خاصة فيما يقدم للطفل 
له الانتماء، ويكون  من شعر أو قصة حتى يتحقق 
مواطناً صالحاً، وهــذا ما نجح فيه كاتبنا ســواء في 
مجموعته القصصية )خطوة لبكرة(، أو في دواوينه 
الشعرية مثل ديوان خيوط الشمس، وديوان حكايات 
المساء، وديوان زهور الأمل، ويطلق عليها شاعرنا 
اسم أناشيد للأجيال الصاعدة، لذلك نرجو من وزارة 
المدارس،  التربية والتعليم تدريس هذه الأشعار في 
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أعمال  إلــى  تحويل قصصه  التليفزيون  مــن  ونــرجــو 
درامية للصغار والكبار، لأنها دعوة للقيم النبيلة بغير 

مواعظ مباشرة، أو تقريرية منفرة.
نما نجد في قصائده التعبير بالصورة، وهي  واإ

جوهر الشعر، مثل قوله في قصيدة قال جدي 
)ديوان حكايات المساء(:

يـــــوم ذات  جــــــــــدي  قــــــــــال 
ــزم صــاحــب ــ ــع ــ ــلاح ال ــ ــذ سـ خــ

ــراً ــ ــي ــل الأحـــــــــــلام طــ ــ ــ ــع ــ ــ واج
ــب ــ ــواك ــ ــك ــ طــــــائــــــراً فـــــــوق ال

ــوان )حــكــايــات الــمــســاء( في  وقــولــه أيــضــا فــي ديــ
قصيدة )سر النجاح(:

ــعــلا ــل ــن عـــــــاش يـــنـــظـــر ل ــ ــ م
لـــم يــخــش مـــن قــمــم الــجــبــل

ونــجــد فــي ديــــوان )حــكــايــات الــمــســاء( مــن حيث 
ــلــرؤيــة الإســلامــيــة فـــي تمجيد  الــمــضــمــون تــجــســيــداً ل
شاعرنا للقيم الأخلاقية العالية، وذماً للأخلاق السيئة 
لا تزيينها مثلما في قوله في قصيدة )أبي في العيد(:

ــدْ ولــــــم أطـــمـــعْ ــ ــسـ ــ ولــــــم أحـ
أشـــقـــانـــي ــش  ــيـ ــعـ الـ مــــا  إذا 

ونجد في قصيدته )رسالة في الهاتف المحمول( 
أنها تحمل رسالة إلى العالم هي دعوة للسلام العالمي 

كقيمة إسلامية ينشرها الإنسان في كل مكان.
تمجيداً  أســتــاذتــي(  )نصيحة  قصيدته  فــي  ونــجــد 
تمجيداً  الــديــوان  في  نجد  كما  كقيمة،  العلمي  للتفوق 
لقيم العدل والحق والحرية والخير والمحبة والسلام، 
العامة في كل أشعاره  القيم هي الدعوة  بل إن هذه 

وقصصه.
مثلما نجد في ديوانه )حكايات المساء( في قصيدة 

)بلاد العدل( إذ يقول:

ــخــشــى ت لا  الــــــعــــــدل  بــــــــلاد 
الـــــقـــــادرْ هـــــو  رب  ســـــــوى 

فــكــر ذو  الـــشـــعـــب  فـــفـــيـــهـــا 
ــرْ ــ ــائ ــد الــــعــــلا ســ ــصــ ــ إلـــــــى ق

تــعــطــي لا  الأرض  ــا  ــهـ ــيـ وفـ
جـــــائـــــرْ إلــــــــــى  لاه  إلــــــــــى 

بــــــــــلاد الـــــــعـــــــدل أمـــنـــيـــتـــي
ــرْ ــ ــابـ ــ ــم بـــــــــدا عـ ــ ــلـ ــ ولـــــــــي حـ

إيجابية،  لنا شخصيات  يقدم  ولذلك نجد شاعرنا 
والعمل  والصبر  للكفاح  تمجيداً  ويمجدها  ويشجعها 
والــصــدق والأمـــانـــة والــشــرف والــشــهــامــة مثلما فعل 
)الطفل الأمين(، وفيها يستعمل وسائل  في قصيدته 
درامية هي السرد القصصي والحوار، وتكرر ذلك 
فــي الــبــنــاء الـــدرامـــي لكثير مــن قــصــائــده، وفـــي هــذه 
مــالًا على الأرض،  لنا صبياً رأى  القصيدة يصور 



 العدد 24106

دراسة

فقام برده للمسؤول، فأعلن عنها حتى جاء أصحاب 
المال فاستردوه، وهو بذلك يجسد الرؤية الإسلامية 
في حكم الشرع في )اللُّقَطَة(، ونجده يدافع عن قيمة 

الحرية في قصيدته )عيون الخوف( إذ يقول:
تــبــصــرْ ــوف لا  ــخــ ــ ال عـــيـــون 

ــدرْ ــ ــغ ــ ــا ي ــ ــه ــ ســـــــوى وهـــــــم ب
ــمـــر فــــي صــمــت ــعـ تــعــيــش الـ

ــرْ ــهـ ــجـ تـ ولا  تـــــبـــــدي  ولا 
تــعــلــو لا  ــوف  ــ ــخـ ــ الـ ــون  ــ ــي عــ

لأمــــــــجــــــــادِ تـــــبـــــنـــــي  ولا 
ــى أرض ــلـ ــاً عـ ــقـ ــيـ ــرى ضـ ــ ــ ت

ــوادي ــ ــ الـ هــــي  ــــت  ــان ــ ك ن  واإ
ونجده مثلما يدعو لصحة الأخلاق والدين يدعو 
في قصيدته )طبيب الحي( لصحة الأبدان )إن لبدنك 
عليك حقاً(، ويهتم شاعرنا بتصوير العواطف البناءة 
مثل عاطفة  الإيــجــابــيــة  النبيلة  الإنــســانــيــة  والــمــشــاعــر 

الأبوة الحانية في قصيدته )إلى ابني الصغير مؤمن(.
ونجده يمجد قيمة العلم والمعرفة والثقافة تطبيقاً 
يقول  إذ  )اقـــرأ(  ســورة  فــي  وتعالى  لدعوته سبحانه 

شاعرنا في قصيدته )كتابي(:
ــي يـــــــا كـــتـــابـــي ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـــــــا كـ

ــابِ ــحـ ــصـ ــر الـ ــيـ أنــــــت لــــي خـ
حـــيـــاتـــي فـــــــي  زاد  أنـــــــــت 

ــي ــ ــاب ــ ــي إي ــ ــ ــي ف ــ ــ ــاب ــ ــ ــي ذه ــ ــ ف
يــــــا كــــتــــابــــي أنــــــــت شــمــس

أنــــــت نـــحـــو الـــمـــجـــد بـــابـــي
ــذ طــريــقــي ــ ــا صـــديـــقـــي خـ ــ يـ

ــابِ ــحــ ــســ ــ ــو ال ــحــ ــ نــــــاظــــــراً ن
ن كان شاعرنا يلجأ أيضاً  فهنا تعبير بالصورة، واإ
للتعبير المباشر في بعض الأحيان إلا أن تبرير ذلك 
الكلاسيكية،  إلــى  تميل  التي  القصائد  تلك  طبيعة  هــو 
بينما  ــعــقــول،  ال لــتــهــز  الــمــبــاشــر  بالتعبير  تــتــســم  والــتــي 
الاتـــجـــاه الــرومــانــســي يــتــســم بــالــتــعــبــيــر بــالــصــورة لتهز 
الحب  لــذلــك نجدها لا تحدثنا إلا عــن  أكــثــر،  الــقــلــوب 
يحدثوننا  الكلاسيكية  شعراء  بينما  الذاتية  والعواطف 
الــوجــدان  وتشغل  تهم  التي  العامة  الموضوعات  عــن 
الاجتماعية  المناسبات  يسمونها شعر  لذلك  الجماعي، 
لتحريك  الآن!  إليها  أحوجنا  وما  والقومية،  والوطنية 
الأمريكية  الصهيونية  الهجمة  ضــد  وتثويرهم  الــنــاس 
وضـــد مـــوجـــات الــتــغــريــب والــتــخــريــب الــتــي يــقــوم بها 
الهوية،  لهدم  والماركسية  العلمانية  دعــاة  الــداخــل  في 
لهذه  وقيم الأمــة الأخلاقية والدينية. فما أحوجنا الآن 
أشبه  فما  المغيبة،  الحالمة  الرومانسية  الكلاسيكية! لا 
كان  حيث  الــعــشــريــن!  الــقــرن  مطلع  بفترة  الآن  حالنا 
الاحتلال البريطاني وحيث كان دعاة العلمانية والإلحاد 
سماعيل أدهم في كتابه  الأوائل أمثال )شبلي شميل(، واإ
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)لماذا أنا ملحد!؟(، وسلامة موسى في كتابه )هؤلاء 
علموني(، وطه حسين في كتابه )عن الشعر الجاهلي(.

أجــل مــا أحــوجــنــا الآن إلــى شــعــراء على طريقة 
شوقي وحافظ الكلاسيكية! التي كان الناس يرددون 
الــشــعــر بفضل  انــفــضــوا الآن عــن  بينما  أشــعــارهــم، 
والتي  الــنــثــر(،  )قــصــيــدة  يسمونه  مــا  كتبة  الشعارير 
دقوا بها آخر مسمار في نعش الشعر العربي، حيث 
هدموه بهدم موسيقاه. وما أحوجنا الآن لإحياء الشعر 
في حركة إحيائية! أي كلاسيكية جديدة كالتي نجدها 
في شعر محمد الشرقاوي وزملائه من شعراء جامعة 
الأزهر، ورابطة الأدب الإسلامي المتمسكين بعمود 
قيمها،  بإحياء  الأمــة  قــامــة  واإ لإقامته  العربي  الشعر 
وبذلك يتكامل الشكل والمضمون مثلما نجد في كل 

أعمال شاعرنا.
ولنستمع إليه في قصيدته )الطفل المخترع( حيث 
يمجد العلم كقيمة، ويــروج للعمل والعلم لا الترويج 
للهو والسلبية، وانتظار الذي لا يجيء)4(، أو الترويج 
للفاحشة والانحلال، فيصور لنا شخصيات إيجابية، 
وهي هنا لتشجيع الطفل المصري على التفوق العلمي 

ويتكرر  والاطـــلاع،  والبحث  والكشف  والاخــتــراع 
ذلك في كثير من قصائده مثل قصيدة )إن رأيت(، 

وهي أيضاً في ديوان )حكايات المساء(:
يــحــيــا الـــخـــيـــر  رأيـــــــت  إن 

ــزارعْ ــ ــ ــم ــ ــ ــان ال ــ ــضـ ــ بـــيـــن أحـ
يــشــدو الـــعـــزم  ســمــعــت  إن 

ــعْ ــ ــان ــصــ ــمــ ــ عــــنــــد أنــــــغــــــام ال
ــادت ــ ــر عـ ــصـ ــل بـــفـــخـــر مـ ــ قـ

ــعْ ــاطــ ــون ســ ــ ــك ــ ــل ــ ــا ل ــ ــ ــوره ــ ــ ن
ويتكرر في شعر محمد الشرقاوي التأكيد على 
يْنَا  القيم الإسلامية الاجتماعية مثل بر الوالدين )وَوَصَّ
الِإنْــسَــانَ بِــوَالِــدَيْــهِ إِحْــسَــانًــا( )ســورة الأحــقــاف:15( إذ 
يقول في ديوانه )حكايات المساء( في قصيدة )طاعة 

الوالدين(:
طــــــاعــــــة الآبــــــــــــــاء فـــــرض

قـــــالـــــه الــــــشــــــرع الـــحـــكـــيـــمْ
ــا نـــــــال فــضــلا ــ ــ ــاه ــ ــن رعــ ــ ــ م

ــمْ ــيـ ــعـ ــنـ عــــــــاش يــــكــــســــوه الـ
ــي ريـــــــاض الأمـــــــن يــحــيــا ــ فـ

مـــــــا لـــــــه يـــــــومـــــــاً خـــصـــيـــمْ
وتـــتـــردد هـــذه الــنــغــمــة أيــضــاً فــي ديـــوانـــه )زهـــور 

الأمل( إذ يقول في قصيدة )أبي وأمي(:
الأمـــــــن مـــــــن  زاد  أبــــــــــي 

ـــــــي أمِّ فـــــي  ــب  ــ ــحـ ــ الـ وزاد 
ــي عــيــنــي ــ ــور فـ ــ ــن ــ ــال ــ هـــمـــا ك

ــي الـــقـــلـــب والـــــــــدمِّ ــ هـــمـــا فـ
وحين نتأمل قصائد هذا الديوان نجدها تعزف على 
لحن واحــد هو قيم الإســلام، فنجده مثلا في قصيدته 
)حــكــايــة قــطــة( يــصــور مــن خـــلال الــســرد القصصي 
العطف على الحيوان، والأحاديث في ذلك مشهورة، 



 العدد 26106

دراسة

منها الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن المرأة 
التي دخلت النار في قطة حبستها فلا هي أطعمتها، 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)5(، والحديث 
عن الرجل الذي غفر الله له وشكره حين سقى الكلب 
العطشان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 

)في كل ذات كبد رطبة أجر()6(.
اللحن  تنويعات على  الديوان   ويتكرر في نفس 
الأساسي، إذ نجد شاعرنا يمجد العلم كقيمة في قصيدته 

)العلم(، ونجده في قصيدته )اللغة العربية( يدعو إلى 
الانتماء لله، والدفاع عن الوطن، والاعتزاز بالقومية 
ــقــرآن الــكــريــم،  وبــالــلــغــة الــعــربــيــة، وذلـــك لأنــهــا لــغــة ال
والحاملة لدين الله، ولذلك يهدمها دعاة العامية عندما 
تكون لغة بديلة للفصحى من أمثال )لويس عوض(، 

ونجد شاعرنا يمجد الحرية في قصيدة )بلاد الظلم( 
إذ يقول:

تـــحـــيـــا لا  الـــــظـــــلـــــم  بــــــــــلاد 
ــا ــهـ ــيـ ــانـ ــبـ مـ ــت  ــ ــ ــال ــ ــ ط ن  واإ

ــوتـــى ــمـ ــالـ ــم كـ ــ ــل ــظــ ــ ــل ال ــ ــأهـ ــ فـ
ــا ــهـ ــيـ ــواحـ نـ ــوا  ــ ــ ــي ــ ــ أح ن  واإ

ونلمح الدعوة إلى الله في قصائد عديدة مثل قصيدة 
ــاة(،  ــحـــج(، وقــصــيــدة )الـــزكـ )الـــصـــلاة(، وقــصــيــدة )الـ

وقصيدة )شهر رمضان( إذ يقول:
ومــــــن صـــلـــى فـــقـــد أضـــحـــى

بـــــنـــــور الــــــوجــــــه كــــالــــبــــدرِ
ــركْ ــ ــتـ ــ يـ لـــــــم  الله  وعـــــــــــون 

ـــان مــــن عــســرِ ــ ــــم ــذي الإيـ ــ ــ ل
ويقول أيضاً:

ــشــهــورْ ــجــم ال ــا ن ــان يـ ــضـ رمـ
ــا رحـــمـــة الــــــرب الـــغـــفـــورْ ــ ي

ونجده يكرر في ديوانه )زهور الأمل(، وفي كل 
كقيمة،  للعلم  تمجيداً  الصغير  الباحث  يمجد  دواوينه 
وقــصــيــدتــه )زهــــور الأمــــل( تعطينا الأمـــل لأن على 
الشاعر أن يقدم لأمته الأمل حتى في أحلك الظروف 
التاريخية وأشدها سواداً، وليس ذلك بمثابة زغرودة 
لم  التي  الصادقة  النبوءة  بمثابة  نما هو  واإ مأتم،  في 

يكن يملكها سوى الأنبياء.
تقديم  يحاولون  الإسلاميون  فالشعراء  الآن  أمــا   
هذه النبوءة لشحذ الهمم، وتحريك الشعوب الإسلامية 

من وهدتها وسباتها:
ــي ــعـ إنـــــــمـــــــا الأحــــــــــــــــلام سـ

طـــــــائـــــــر مـــــــــد الــــــجــــــنــــــاحْ
يــــــا زهــــــــــور الــــعــــمــــر هــيــا

ــوا تــــلــــك الــــــريــــــاحْ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
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ونجد شاعرنا في قصيدته )الصديق( يمجد القيم 
لا  الخير  صديق  باختيار  الصداقة  كقيمة  الإنسانية 
المرء على دين خليله، ويدعونا  الشر، لأن  صديق 
إلـــى الانــتــمــاء لأمــتــنــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة مثلما في 
وقصيدته  )وطــنــي(،  وقصيدته  )فلسطين(،  قصيدته 
)ثورة 25 يناير(، وكلها في ديوانه )زهور الأمل(، 
ويــتــكــرر ذلــك فــي كــل إنــتــاجــه الــشــعــري الـــذي يشكل 
منظومة واحدة. فليس كل قصيدة في وادٍ بلا رابط، 
نما يجمعها وحدة هي وحدة الهدف والرؤية، ومن  واإ
أمثلة ذلك في ديوانه )خيوط الشمس( قصيدة )مصر( 

التي يقول فيها:
ــبــي ــل ــر فــــي عـــيـــنـــي وق ــصـ مـ

ــي ــل حــب ــ ــ ــر حـــــــــازت ك ــصــ ــ م
ــون شــمــس ــ ــك ــ ــي ســـمـــاء ال ــ ف

دربِ كــــــل  فــــــي  نــــــورهــــــا 
وكذلك قصائد: الأقصر، وشواطئ مصر، وقناة 
السويس، وسيناء، وذكــرى نصر أكتوبر التي يقول 

فيها:
ــوم واشـــهـــدْ ــيـ ــف لــمــصــر الـ قـ

وادي كـــــــل  فـــــــي  ــة  ـــ ــرحـ ـــ فـ
ــع الــــتــــاريــــخ يــحــكــي ــ ــمـ ــ واسـ

مــــــن أحـــــــاديـــــــث الــــجــــهــــادِ
العربي، وقصيدته  العالم  وقصيدته عن عواصم 
بغداد، وهنا أرضي، وحياة الريف، وغيرها الكثير 
لأمته  وحبه  لوطنه مصر  شاعرنا  يعكس حب  مما 

العربية والإسلامية.
ويــدعــونــا الــشــاعــر محمد الــشــرقــاوي إلـــى جمال 
والعربي  الــمــصــري  الطفل  ليربط  والــكــون  الطبيعة 
بمنظومة الكون التي تعكس عظمة الله في خلقه مثلما 
من  فيها  يدعونا  التي  الباكية(  )الزهرة  قصيدته  في 

خلال القصة والحوار كوسائل درامية إلى عدم قطف 
الزهور تمجيداً لقيمة )الجمال( الإنسانية الإسلامية، 

إذ يقول:
ــاً ــر يـــومـ ــ ــزه ــ ســـــرت بـــيـــن ال

بـــــاشـــــتـــــيـــــاق وانــــــبــــــهــــــارِ
يــكــســو ــع  ــ ــدمـ ــ الـ رأيــــــــت  إذ 

ــف الـــــــجـــــــدارِ ــ ــلـ ــ زهـــــــــــرة خـ

ــيـــراً ــى صـــغـ ــ ــك ــ ــن أب ــ قـــلـــت مـ
ــارِ ــ ــهـ ــ نـ أو  مــــــســــــاء  فـــــــي 

ــوا ــ ــامـ ــ قـ الأولاد  قــــــالــــــت 
ــاري ــصــ ــو فـــــي حــ ــهــ ــ ــد ل ــ ــع ــ ب

ــا ــغـــصـــن أحــي ــنـــت فـــــوق الـ كـ
مــــثــــل أســــــمــــــاك الــــبــــحــــارِ
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ــــي ــال ــ ــي ــ ــل ــ ــل أقـــــــمـــــــار ال ــ ــثـ ــ مـ
ــس فــــي الــــمــــدارِ ــمـ ــل شـ ــثـ مـ

حـــزنـــي ــول  ــ ــقـ ــ الـ ذاك  زاد 
ــذاري ــ ــ ــت ــ واعــ عــــزمــــي  زاد 

ــا ــيـ قـــــلـــــت لــــــأصــــــحــــــاب هـ
ــرارِ ــ ــ ــق ــ ــ ــن ال ــســ ــي حــ ــجــ ــ ــرت ــ ن

ــا جـــمـــيـــلًا ــ ــونـ ــ كـــــي نـــــــرى كـ
ــارِ ــ ــم ــ ــث ــ ــر ال ــ ــي كـــــي نـــــــرى خــ

وهنا شاعرنا لم يصرح مباشرة بعدم قطف الزهور، 
نما ترك هذا القرار الحسن للقارئ، وأوحى إليه به  واإ
فقط من خــلال هــذه الــصــورة )كــى نــرى كوناً جميلا( 
والتي تدعو لتأمل جمال الكون والمحافظة عليه، لأنه 
يعكس الجمال الإلهي، ولذلك يتكرر في دواوين شاعرنا 
محمد الشرقاوي الدعوة إلى الله، وتمجيد دينه، وحب 
رسوله � وصحابته، مثلما في قصيدته )نحو ربي(، 
وقصيدته )رسول الله(، وقصائده: أبو بكر، وعمر بن 
الخطاب، وخالد بن الوليد، والأزهــر، ودعــاء، ونعيم 
الله، ونعم عظيمة؛ وكلها من ديوانه )خيوط الشمس(، 
ولنستمع إلى شاعرنا في مسك الختام من قصيدته )نعم 

عظيمة( إذ يقول:
الـــــــــنـــــــــور فـــــــــي قـــــرآنـــــنـــــا

ــي ســـعـــيـــنـــا ــ ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ عـــــــــون لـ
ــا ــ ــنـ ــ ــانـ ــ ــريـ ــ الــــــــــــــدم فـــــــــي شـ

ــا ــ ــنـ ــ ــانـ ــ يــــــجــــــري فـــــــــدا أوطـ

ــــوطــــن في  ــيــن الـــديـــن وال وهـــنـــا يــجــمــع شـــاعـــرنـــا ب
منظومة واحدة، وبأسلوب بسيط فما سر هذه البساطة 
في التعبير!؟ إنها البعد عن ثلاثة أشياء، أساسها البعد 
كما  المعقدة  الــصــورة  وهــي  والتعقيد،  الغموض  عن 
العربية  البلاغة  فــي  المعروف  التمثيلي  التشبيه  فــي 
ــه وفــي  ــيـ ــالارمـ ــة بـــودلـــيـــر ومـ ــزيـ ــعـــروف فـــي رمـ ــمـ والـ
اللفظ وصعوبته  تعقيدات  وفي  )إلــيــوت()7(،  تعقيدات 
عند أبي تمام والمتنبي، وهو ما عاب به عليه القاضي 
الجرجاني في كتابه )الوساطة()8( وكذلك الآمدي في 
الشرقاوي  محمد  الشاعر  ولكن  )الموازنة()٩(،  كتابه 
ابتعد عن كل هذا، واستعمل الألفاظ السهلة، والتشبيه 
فــي حل  وبــذلــك نجح  المعقدة،  الاســتــعــارة  البسيط لا 
التعبير  الــشــعــر  فــي  تقتضي  الــتــي  الصعبة  الــمــعــادلــة 
بالصورة من ناحية)10( كما تقتضي من ناحية أخرى 
فلسفة  لأن  التعبير  فــي  والبساطة  للرسالة  الــوضــوح 
البلاغة العربية لا تعرف الخيال المطلق، ولا الرمز 
نما لابد في الكلام من قدر من الوضوح  المغلق، واإ
والمنطق، فالتشبيه لابد فيه من وجه الشبه، والاستعارة 
لابد فيها من جامع. وقد نجح الشرقاوي في كل هذا 
من ناحية الشكل، كما أنه من ناحية المضمون قدم لنا 
رؤية إسلامية لذلك نوجه رسالة لوزارة الثقافة لمنح 
محمد الشرقاوي جائزة الدولة في الأدب بوجه عام أو 
في أدب الأطفال بوجه خاص لأن محمد الشرقاوي 
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نثيرة

يـــــا حــــــــادي الــــــركــــــب.. تـــرنـــم 
العزم  بــصــوت  السائرين  وأتــحــف 
ليجدوا في المسير، فالهمة جذوة 
ضئيلة تحت رماد النفس لن يلهب 
نيرانها إلا وقود كلمة تحيي، فلو 
عــلــم الــخــلــق ســركــن لأفـــرغـــوه في 
كينونة النفس ليكسوها العزم حلة 
قشيبة تتجدد نضارة ألوانها وبهجة 

منظرها بين الحين والحين.
أخبرنا عن  الركب..  ياحادي 
جمال منازلنا التي نجد للوصول 
فيها،  المقام  بطيب  وأملنا  إليها، 
ـــك وصــــــــا قــبــل  ــ ــف ــ واجــــــعــــــل وصـ
الوصول، فالتعلق صدق، التعلق 

تحقق.
ياحادي الركب.. خذ بمجامع 
القلوب، وشق لنا طريقا في الأفق 
والأمـــان،  السكون  حيث  يوصلنا 
وصخب  الــحــال  ضجيج  ويعفينا 

ــة الـــســـام بــجــوار  ــ ــــى راحـ الآن إل
الدنيا  أن  السائرين  الــســام.أعــلــم 

خلقت لنجوزها لا لنحوزها.
ــــب.. أنــفــاســنــا  ــركـ ــ يــــاحــــادي الـ
تتوق لــرذاذ الشوق ينعشها بحب 
النبي المصطفى صلى الله عليه 
وســـلـــم، تــتــعــطــر بـــالـــصـــاة عليه 
فيستحضر  والآصــــــــال،  بـــالـــغـــدو 
ــداء والــتــأســي،  ــتـ الــفــكــر هــيــبــة الاقـ
ويلزم الفعل الامتثال، فحدثنا عن 
سيرته وآنسنا بذكر خلقه العظيم.

ياحادي الركب.. أصخ السمع 
أضلعها  بين  تضطرب  فالقلوب 
تنادي: يا رباه!.. فجد في توثيق 
المحبة  هبة،  فالمحبة  الــوصــال، 
ــح غـــيـــم الــرحــمــة  ــ ــاة، إذا رشـ ــ ــي حــ

برذاذها سكنت الجوارح.
ياحادي الركب.. خبرنا بيقين 
الــذي عشي  القلب  العارفين عن 

عن فيوض المنح، كيف ضربت 
ــتـــار، وعميت  ـــه حــجــب والأسـ دون
كيف  ــرار!؟  ــ والأسـ البصائر  عنه 
أشرب ظلمة البعد والتنائي!؟ فهل 

بعد البعد بعد إياب!؟
يــاحــادي الــركــب.. قــل لشارد 
هلك  قد  الحياة:  سفر  في  الطبع 
المتشعبة،  متاهاتها  في  التائهون 
فانتبه من رقــدة اللهو، وقم وامح 

عن عينيك المنام.
وقل لمذنب بيننا على إصراره 
ــقــد تــعــب مـــن كــتــابــة  قـــد شـــــاخ: ل
النجاةَ..  فالنجاةَ  النساخ،  ذنوبك 
ينجلي عن عقلك سكرك،  فحتام 
ويــتــبــدى لــك خــطــر أمــــرك، بــادر 
توالي أيام تفوت، وعد إلى العهد 
ــهــجــر صـــعـــب شـــديـــد،  ــال تـــغـــنـــم، ف
فسيلة  عــزمــك  أرض  فــي  وازرع 

الأمل■

يا حادي الركب
د.رجاء عبيد - المغرب
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■■ هل لكم أن تعطونا لمحة عن 
التي  العوامل  وأهــم  حياتكم؟ 

أثرت في حياتكم الأدبية؟
تـــعـــالـــى وأثـــنـــي  ■ أحـــمـــد الله 
عليه، وأصلي وأسلم وأبارك على 
وأزواجـــه  آلــه  سيدنا محمد وعلى 

وصحابته والتابعين، وبعد:
ــي حــيــاتــي  ــ أهــــــم الــــعــــوامــــل فـ

الأدبــيــة بـــدأت وأنـــا فــي المدرسة 
الإبتدائية، إذ كانت المدرسة تقوم 
بالاحتفالات الوطنية والدينية في 
الأعياد والمناسبات، وكان سيدي 
وشــيــخــي الــســيــد يــحــيــى الــضــريــر 
ــة، فــكــان  ــدرســ ــمــ ــ ــي ال ــؤولًا فــ ــ ــسـ ــ مـ
الشعرية  والقصائد  الكلمات  يعد 
وكانوا  المناسبات،  في  للمدرسة 

الأدب هذب شخصيتي، وجعلني مقبولًا عند السياسيين
الأديب حسن مقبول الأهدل لمجلة )             (: 

حوار: محمد أحمد فقيه – السعودية

عرفته المنابرُ خطيباً مفوهاً، وعرفته المناصب 
سياسياً بارعاً، وخلف مكاتب السلطة إدارياً ناجحاً، 
وبين هذا وذاك أينع في رياض الأدب شاعراً وأديباُ 
مستلهماً تراث الآباء، ومتسلحاً بعلوم اللغة ونبوغ 
الإبداع، تجلس إليه فلا تمل من حديثه، وملحه، 
وعلمه الغزير، يخالط الناس ببساطته وتواضعه 
فــلا تــكــاد تمــيــزه منهم لــفــرط تــواضــعــه وانبساطه 
فتقف  به  فُ  يُــعــرًّ أو  اسمه  يُذكر  حتى  الجميع،  مع 
سبعون  وبساطته،  تواضعه  عظيم  مــن  مشدوهاً 
عــامــاً خــاضــهــا أديــبــنــا في مــضــمــار الحــيــاة ومسالكها 
ــنــــعــــت مـــــدرســـــة وارفــــــــــة الـــــظـــــلال في الـــســـيـــاســـة  أيــ
نفيه  فــلــن  عــنــه  تحــدثــنــا  مــهــمــا  والأدب،  والــتــربــيــة 
حقه، ولذلك ندعه يتحدث عن نفسه ومسيرته 
يحل  الــذي  أديبنا  التالية،  الصفحات  في  الأدبــيــة 
هو  الإسلامي"  "الأدب  مجلة  صفحات  على  ضيفاً 
الأديب والداعية والسياسي معالي الأستاذ حسن 

مقبول الأهدل، فإلى ضفاف هذه الروح المتألقة:



31  العدد 106

ذا ثَمَّ  يختاروني للكلمة الأولى واإ
قــصــيــدة فــيــســنــدون إلــقــاءهــا إلــي، 

وكنت أتأثر بذلك.
كــمــا كــــان يــقــام حــفــلٌ ســنــوي 
عامٌّ يشارك فيه الشعراء والأدباء 
ــاذ هبة  ــتـ فـــي الــمــديــنــة مــثــل الأسـ
الله شـــــريـــــم، والأســـــــتـــــــاذ مــحــمــد 
ــتـــاذ  يــحــيــى عــمــر مــقــبــول، والأسـ
ــارك  ــا أشـ ــ عــبــدالله الــضــحــوي، وأن
بــأجــمــل قــصــيــدة بــاســم الــمــدرســة، 
أثــرت  قــد  فمشاركتي وحــضــوري 
في حياتي وجعلتني أشعر بأني 
)شُبَيلٌ أدبــي(، وذات مرة أعدَّت 
المدرسة مسرحية بعنوان: )قاتل 
الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه 
أمير  دور  إلـــيَّ  وأســنــدوا  فقتله(، 
أتحرى  بعدها  فبقيت  المؤمنين، 

النطقَ الفصيح.
كــــانــــت هــــــذه أهــــــم الـــعـــوامـــل 
الــتــي أثـــرت فــي بــدايــاتــي الأدبــيــة 
والعلمية، وكلما تقدمت في العمر 
وتنقلت من منطقةٍ لأخرى، ومن 
وظيفة لأخرى؛ توسعت مداركي، 
وتأثرت بمن لازمتهم من علماء 

وأدباء وزملاء.
■■ هل هناك فواصل أو مراحل 
يمكن  ــة  ــداعــي إب أو  زمــنــيــة 
الأديـــب حسن  حــيــاة  تقسيم 

مقبول إليها؟
■ نعم يمكن أن تقسم حياتي 

إلى ثلاث مراحل زمنية:
ــة الأولــــــــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــل ــمــــرحــ ــ ال
والمرحلة  والحب،  والتأثر  التلقي 
الثانية مرحلة التطلع والمحاولة، 
المحاكاة  الثالثة مرحلة  والمرحلة 

والظهور والمشاركة.
ــى كــانــت في  ــ فــالــمــرحــلــة الأول
كانتا  والثالثة  والثانية  الدريهمي، 

في مدينة الحديدة.

■■ من هم الأدباء الذين تأثر 
بــهــم حــســن مــقــبــول الأهـــدل 
حياته  فــي  مرجعية  وكــونــوا 

الأدبية؟
ــيــريــن أولـــهـــم  ــكــث ــأثــــرت ب ــ ■ ت
الأســــتــــاذ الأديـــــــب عــبــدالــرحــمــن 
ــراً  ــاعـ ــان شـ ــ ــبـــدالله عــــامــــوه، وكــ عـ
فحلًا غير أنه لا يلقي قصائده، 
والأستاذ الأديب عبدالله الضحوي 

ومـــلازمـــتـــي إيـــــاه، رحــمــهــمــا الله، 
والأستاذ محمد بن علي عجلان 
والأســـــتـــــاذ ســـلـــيـــمـــان بــــن مــحــمــد 
ــمـــه الله-، فــهــؤلاء  ــدل –رحـ ــ الأهــ
بهم وكــونــوا مرجعية في  تــأثــرت 

حياتي.
ــأثــــرت  ــيــــرهــــم تــ ــــرون غــ ــيـ ــ ــثـ ــ وكـ
بهم أيــضــاً مثل الأســتــاذ الأديــب 
ــي، والأســـــتـــــاذ  ــوعــ ــصــ الـــــعـــــزي مــ
الأديـــــب عـــبـــدالله مــحــمــد عــطــيــة، 
والأســــتــــاذ الأديــــــب عــلــي حــمــود 
عفيف، والأســتــاذ الأديـــب محمد 
العديني، والأســتــاذ الأديــب  فــرج 
حــمــود بــن محمد شـــرف الــديــن، 
والأســــتــــاذ الأديــــــب عــبــدالــرحــمــن 
الأديــب سليمان  بعكر، والأستاذ 
الدهر، والأستاذ  بكر صائم  أبو 
الأديــــب عــلــي أحــمــد باكثير من 
لــه ملحمة عمر  قـــراءتـــي  خـــلال 
بــن الــخــطــاب، والأســتــاذ الأديــب 
الزبيري، والأستاذ  محمد محمود 
الأديب أحمد محمد الشامي من 
خــلال قــراءة كتابه ريــاح التغيير 
والحريري من خلال  اليمن،  في 
العظم  مقاماته، والأستاذ يوسف 

وغيرهم كثير.
ــاة الــتــي  ــحــي ■■ فـــي خــضــم ال
التي  ــرؤى  ال ما  خضتموها، 
تبلورت في شاعرية الشاعر 

حسن مقبول الأهدل؟
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■ كنت في بيئةٍ علميةٍ تعوَّد 
ويستفيدوا  إليها  يــأتــوا  أن  الــنــاس 
مــنــهــا فـــي قــضــاء حــاجــاتــهــم مما 
فلما  العلمية،  الـــرؤى  لــدي  شكل 
والتربوي  التعليمي  للعمل  انتقلت 
ــــديَّ الأمــــور الــتــربــويــة،  تــبــلــورت ل

وأثرت في شاعريتي، فلما صرت 
ــور  مــحــافــظــاً تـــبـــلـــورت لـــــديَّ الأمــ
فــي شاعريتي  الــســيــاســيــة وأثــــرت 
ــــوزارة  أيـــضـــاً، فــلــمــا كــنــت وكــيــلًا ل
ــــؤون الـــحـــج والــعــمــرة  الأوقــــــاف شـ

السياسية  الأمــــور  ــديَّ  ــ ل تــبــلــورت 
في  وأثــرت  والدينية  والاجتماعية 
شاعريتي كذلك. وكلما دخلت في 
وظيفة كانت تتبلور لديَّ رؤىً من 
الــذي دخلته، وهكذا  المجال  نــوع 
تجمعت لدي بفضل الله مجموعة 

مــــن الـــــــرؤى الــعــلــمــيــة والـــتـــربـــويـــة 
والدينية،  والاجتماعية  والسياسية 
بهذا  شخصيتي  مجموعها  فكون 
الــمــزيــج وظــهــرت فــي شــعــري في 

كل مرحلة.

■■ كيف أثر الشعر والأدب في 
حياة السياسي حسن مقبول 

الأهدل؟
■ الأدب: هو النَّفس والــروح 
والأكــســيــر الـــذي يحتاجه كــل فن 
ذا  وكل تخصص وكل شخص، واإ
حُــرمــه صاحب فــن أو تخصص 
ــاً كــــان؛ يــبــقــى فــنــه وتخصصه  ــ أي
خــشــنــاً دون نــعــومــة أو صــقــل أو 

جلاء.
المرونة  يضفي  الأدب  فــأن 
والرونق والجمال على كل فن أو 
تــخــصــص، لـــذا كـــان أثـــر الشعر 
يـــجـــابـــيـــاً فــي  جـــمـــيـــلًا وعـــظـــيـــمـــاً واإ

حياتي.
وظــائــف  ــدة  عـ ــي  ف تنقلتم   ■■
ــهــا: مــحــافــظــاً  ــن حــكــومــيــة م
ووكــيــاً  ــمــهــرة،  ال لمحافظة 
ـــاد  ــاف والإرشــ ــ ــ ــوزارة الأوق ــ ــ ل
لــشــؤون الــحــج والــعــمــرة، ما 
الوظائف  هذه  أضافته  الذي 
الأديــــب حــســن مقبول  ــى  إلـ
أثرت  السياسة  وهل  الأهدل، 
هــذَّب  الأدب  أو  الأدب  فــي 

السياسة؟
■ تنقلتُ في وظائف سياسية 
وزيــر  بــدرجــة  محافظاً  منها  عليا 
لامــســت فــيــهــا هــمــوم الــمــواطــنــيــن 
ــم وكـــيـــلًا  ــ وأعــــبــــاء الـــمـــحـــافـــظـــة، ث
ــعــــمــــرة بــــــوزارة  ــ ــؤون الـــحـــج وال ــشــ ــ ل
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ـــاد، وهـــي وظــيــفــة تــتــعــلــق بــشــعــيــرةٍ  ــ الأوقـــــاف والإرشــ
عظيمة مــن شعائر الإســـلام، بــل ركــن عظيم من 
العلماء  من  بمجاميع  مواسمها  في  التقينا  أركــانــه، 
والوزراء والمسؤولين، وبهيئات الحج ومؤسساته في 

كثير من أقطار العالم الإسلامي.
ولاشــك أن هــذه الوظائف أضافت آفاقاً أوســع، 
فــي شعري وأدبـــي وشخصيتي  أكبر وأعــظــم  ورؤى 
ــامٍ، فــالــذي عــرفــنــي مــحــافــظــاً فــقــط عرفني  بشكل عــ
بأني رجل سياسة فحسب، والذي عرفني تربوياً فقط 
حسبني تربوياً ومعلماً، والذي عرفني وكيلًا لشؤون 

الحج والعمرة حسبني عالماً إدارياً، 
والذي عرفني قبل ذلك طالب علم 
لدى  الفقه  بمفهوم  فقيهاً  حسبني 
العامة، والذي عرفني بهذا المزيج 

من ذلك كله فقد عرفني.
أمــــا هـــل الــســيــاســة أثـــــرت في 
الأدب أو الأدب هذَّب السياسة؟ 

ــا تـــعـــاضـــدا  ــمــ ــهــ ــ ــة أن ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــالـ فـ
في  أظهرتني  فالسياسة  وتــعــاونــا، 
صف السياسيين ودمجتني معهم، 
والأدب هذَّب شخصيتي، وجعلني 

مقبولًا عند السياسيين، فالأدب إذن هذّب السياسة 
والسياسي معاً.

من  واســعــاً  اهتماماً  نالت  النبوية  المدائح   ■■
شريحة واسعة من الشعراء قديماً وحديثاً، ما 

مرد هذا الاهتمام؟
■ مرد هذا هو حب هذا النبي الكريم والرسول 
العظيم الذي بعثه الله لينقذ البشرية، ويخرجها من 
الظلمات إلى النور، ويوصل العباد إلى ربهم جل 
وعلا، ومن لم يؤمن به وبصدقه فليس بمؤمن، ألا 

يستحق هذا النبي العظيم من البشرية كلها المديح 
الخالص  والحب  وأخــلاقــه  بسيرته  والترنم  الــصــادق 
له، والذب عن عرضه والدفاع عن سنته، والمودة 

لأله وأصحابه، بلى.
■■ الكثير تناول السيرة النبوية شعراً ونثراً، ولكم 
كتاب "القصائد الجلية في السيرة النبوية" هل 
هو مدائح نبوية أو سرد شعري للسيرة النبوية؟ 
وماذا أضفت فيه باعتقادك؟ أو ما الذي يميزه 

عن غيره من المنظومات النبوية؟
■ ليست القصائد الجليَّة مدائح نبوية فقط، ولا 
سرداً شعرياً للسيرة النبوية فحسب، 
بل هي مديح وســرد وعبرة وعظة 
قالب  فــي  وبــيــان صيغت  وحكمة 
أدبي بديع في نظري. فهي تميزت 
-حسب تقديري- بشيء من سحر 
ظــهــار  الــبــيــان، وحكمة الــشــعــر، واإ
التي يمر عليها  الغوامض  بعض 
فهي  إدراك،  ولا  تأمل  بــلا  الكثير 

جليّة.
■■ شــعــر الــمــديــح الــنــبــوي في 
الــذي  مــا  وحــديــثــاً،  قديماً  اليمن 
يــمــيــزه مــن الــمــديــح الــنــبــوي بــشــكــلٍ عـــام في 

المشرق أو المغرب العربي؟
■ نعم هناك ما يميزه عن المديح النبوي بشكل 
عام في غير اليمن، فبحسب ظني أن الذي يميزه 
من غيره ثلاثة أمور: صدق اللهجة، وعدم التكلف، 

وعدم الغلو.
■■ لكم ما يقارب خمسة دواوين شعرية فضاً 
عن المؤلفات الأخرى، هل قال الشاعر حسن 
في  اختلج  ومــا  يريد  ما  كل  الأهــدل  مقبول 
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صـــدره فــي هــذه الــدواويــن، 
يختلج  ما  هناك  زال  ما  أم 
في الوجدان ولم يكتب على 

الورق بعد؟
مما  الكثير  فيها  قلت  لقد   ■
كان يختلج في الصدر أو يتنازعه 
بـــالـــوجـــدان،  ــفـــكـــر، أو يــخــطــر  الـ
أيــضــاً، فضلا عن  الكثير  وبــقــي 
عنها  التحدث  يتم  لــم  مستجدات 
أصلًا، ولكن إذا كانت في العمر 
فستكتب  كتابتها  وتــيــســرت  بقية 

على الورق.
الشعر  فــي  إســهــامــات  لكم   ■■
والمنظومات،  والعلم  والنثر 

في أيٍّ منها تجد نفسك؟
والكاتب  والأديـــب  الشاعر   ■
يجد نفسه في كل ما كتب، وأنا 
كنت أجــد نفسي كــذلــك، فــي كل 
نظمي وشعري ونثري، لكنني اليوم 
أجد نفسي في منظومتي "الدعاء 
المستجاب للواقف بالباب"، و"نيل 
المُنى وقطف الجنى من نفحات 

أسماء الله الحسنى".
التاريخ  في  إسهامات  لكم   ■■
من خال مؤلفين تناولا تاريخ 
ومسقط  الــمــهــرة"،  "محافظة 
رأسكم "مدينة الدريهمي"؛ من 
أي منظور ينظر الشاعر إلى 

التاريخ؟
■ ينظر الشاعرُ إلى التاريخ 

ــلـــمٌ مـــهـــمٌ نـــافـــعٌ يـــعـــرف به  أنــــه عـ
الأحفاد عن الأجداد والفروع عن 
الأصول، وما تميزت به قبيلة عن 
قبيلة، وهو وسيلة عظيمة تفرعت 
عـــن مــقــصــد عــظــيــم مـــن مــقــاصــد 
الخلق والدين، وهو التعارف قال 
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم 
شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُمْ  وأَُنثَىٰ  ذَكَــرٍ  ن  مِّ
عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارفَُوا  وَقَبَائِلَ 

خَبِيرٌ﴾  عَلِيمٌ  اللََّ  إِنَّ  ــاكُــمْ  أَتْــقَ اللَِّ 
)سورة الحجرات: 13(.

وسلم:  عليه  وقـــال صلى الله 
)تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
الرحم محبة  فإن صلة  أرحامكم، 
في الأهل، مثراة في المال، منسأة 
ــــر(، "صــحــيــح الــتــرمــذي،  فــي الأثـ

وصححه الألباني".
ورحم الله القائل:

من لم يعِ التاريخ في صدره 
يــدر حلو العيش من مره لم 

ومن حوى أخبار من قد مضى
أضـــــاف أعــــمــــاراً إلــــى عــمــره

■■ من التهم الموجهة إلى أدباء 
طغيان  هو  الإسامي  الأدب 
المعادل الفكري على المعادل 
الفني، أو طغيان الفكر على 
للأديب  يمكن  كيف  الشكل، 
المسلم أن يوازن بين الفكر 
ــفــن؟ وهــل وظــف الأديــب  وال
المسلم قول النبي صلى الله 
البيان  من  "إن  وسلم:  عليه 

لسحراً"؟
■ هذه التهمة فيها تجنٍّ على 
لأنــه  الإســــلامــــي،  الأدب  أدبــــــاء 
لا تــنــافــر بــيــن الـــمـــعـــادل الــفــكــري 
والمعادل الفني، بل بينهما انسجام 
فالعامل  وتــلازم،  وتعاون  وتناغم 
ــو الـــوســـيـــلـــة لإيـــصـــال  ــ الـــفـــنـــي هـ
الفكرة، فكيف يوصل الفكرة دون 
الــوســيــلــة، والأديــــــب الــمــســلــم هو 
ــلًا مـــتـــوازن، وهـــو يعطي كل  أصـ
الوسيلة  يعطي  فهو  حقه،  شــيء 

حقها، ويعطي الغاية حقها.
وكــــــل أديـــــــب مـــســـلـــم يــســتــفــيــد 
ويهتدي بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إن من البيان لسحراً"، لكن 
الأدباء يختلفون قوةً وضعفاً، وليناً 
وخشونةً، وطباعاً، وبهذا يحصل 
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التفاوت. والمتهمون لأدباء الأدب 
الإســـلامـــي أيــضــاً يـــروجـــون لهذه 
التهمة وجعلوها كأنها حقيقة ثابتة 
لكل أدباء الأدب الإسلامي، وهم 
الأدب  يــريــدون  بــأنــهــم  المتهمون 
فناً، وكله شكلًا،  كله  الإســلامــي 
ــاربـــون الــفــكــرة مـــن أصــلــهــا،  ويـــحـ
كثيرين  ــنـــفِّـــروا  يـ أن  واســتــطــاعــوا 
مــن الأدب الإســلامــي، ويــكــادون 
يــمــوتــون شــوقــاً وحــبــاً ووجـــــداً في 
ــذي لا  الأدب غــيــر الإســلامــي الـ
توازن فيه أبداً، بل كله فن مطلق، 
وبلا حدود، وغايتهم طمس الأدب 

الإسلامي.
■■ مــا هــي الــصــفــات الــواجــب 
تــوافــرهــا فــي الأديـــب ليكون 

مبدعاً؟
■ يجب أن تتوفر في الأديب 

صفات كثيرة أهمها:
الملكة، ووعي  لديه  يكون  أن   -
والوجداني  الذهني  الاستعداد 
ــاول هـــــذا الـــعـــمـــل بـــحـــذقٍ  ــنـ ــتـ لـ

ومهارة.
- أن يــكــون لــديــه حــظ وافـــر في 

علوم اللغة.
- كــثــرة الاطــــلاع عــلــى نــتــاجــات 

الأدباء والشعراء.
- كــثــرة الـــقـــراءة فـــي كــتــب النقد 

وأعمال النقاد.
- أن يحرص كثيراً على الإبداع 

والابتكار في إنتاجه.
- أن يعرف مواطن الإبداع حتى 

لا يقع في الغرائب والشواذ.
في  ــرة  أخــي كلمة  لــكــم  هــل   ■■

نهاية هذا الحوار؟
■ نــعــم؛ أحـــب أن أخــتــم هــذا 
أزجيها  التي  الكلمة  بهذه  الحوار 
إلى السادة الأدباء والدعاة الذين 
يحملهم  ألا  الــدعــوة  هــم  يحملون 

هذا الهم على التشدد والاستعجال 
لإيصال الفكرة بقوة إلى الآخرين، 
أن  واجــبــهــم، وعليهم  يـــؤدوا  لكي 
يثبتوا ويــتــئــدوا ويــتــذكــروا قــول الله 
ــيــلِ  سَــبِ إِلـَـــــىٰ  ﴿ادْعُ  ــل:  ــ وجـ عـــز 
الْحَسَنَةِ  واَلْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  ربَِّكَ 
ــهُــم بِــالَّــتِــي هِــيَ أَحْــسَــنُۚ إِنَّ  وَجَــادِلْ
ــمَــن ضَـــلَّ عَــن  ــمُ بِ ــلـَ ــكَ هُـــوَ أعَْـ ــ ربََّـ
سَــبِــيــلِــهِ وَهُــــوَ أعَْـــلـَــمُ بِــالْــمُــهْــتَــدِيــنَ﴾ 

ــل:125(، وقـــولـــه  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ )ســـــــورة الـ
حُسْنًا﴾  لِــلــنَّــاسِ  ﴿وَقُــولـُـوا  تعالى: 
ــقـــرة:83(، وقــولــه جل  ــبـ )ســــورة الـ
وعلا لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ 
رُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾  قَولًْا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ

)سورة طه الآية 44(، 
وقول الرسول الكريم صلى الله 
تعسروا،  ولا  )يسروا  وسلم:  عليه 
وبشروا ولا تنفروا( )متفق عليه(، 
وقوله عليه الصلاة والسلام: )إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا ينزع من شيء إلا شانه( )رواه 

مسلم(.
الأفـــــعـــــالُ  تــــخــــالــــفَ  لا  وأن 
الأقـــــــــوالَ، قــــال الله تــعــالــى على 
ــدُ  ــ ــا أُريِ ــ لــســان نبيه شــعــيــب: ﴿وَمَـ
أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ 

)سورة هود:88(.
وقال الشاعر الحكيم:

لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

أقــــدم شــكــري  يــفــوتــنــي أن  ولا 
ودعواتي لواحة الأدب الإسلامي 
الــــوارفــــة الـــظـــلال رابـــطـــة الأدب 
الإســــلامــــي الــعــالــمــيــة وروضــتــهــا 
الــغــنــاء مــجــلــة الأدب الإســلامــي 
لها،  والمحبين  عليها  وللقائمين 
والحمد لله رب العالمين، وصلى 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله 

وصحبه أجمعين■
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السيدة 
ون سِتُّ

وصّاها قولوا: لـ)سِتُّون( مَنْ بالهجر أغراها الحسن  صريع  بقتل  ــنْ  ومَ
وقــد حلفت  لها نسيت عهدي  يمناها ومــا  فـــوق  يميني  الــمــقــام  عــنــد 
الفجر بهجته  ــاه ســحــرٌ مـــن مــحــيّــاهــا يا مبسماً صاغ منه  فــفــي مــحــيّ
ــاً ويــنــهــاهــا والــخــال فــي خــدّهــا مــن زهـــوة مَــلِــكٌ  ــهـ ــيـ ــاد يـــأمـــرهـــا تـ ــ ــك ــ ي
منسكباً كــالــشــهــد  فــاتــنٌ  ــه فــاهــا ومــنــطــقٌ  ــبُ مـــن إعــجــاب ــل ــق ــل ال يــقــبّ

تــاهــت بصائرنا  لــجّــتــه  ــي صـــرحِ  ــاهــا ف ــمــن ــث ــن قــــــواريــــــرٍ ل ــ ــردٌ مـ ــ ــمـ ــ مـ
بمعناها فــي خــدِّهــا تــرقــص الألــغــاز حــائــرة يــدري  ومــن  يجيب  ذا  من 
ــي الـــعـــيـــون روايـــــــات مــدبــلــجــة ــ أفـــام عــشــق عــن الــعــذال أخفاها وف

*  *  *
ــجــرعّ الــهــجــر مــن آهــــات ذكــراهــا)سِتُّون( ردي شبابي وارحمي دَنِفاً ت
جِلْستنا )ريشَ(  بوادي  تذكرين  فــحــواهــاهل  الــرمــل  بــوجــه  كتبنا  ــد  وقـ

منتشياً  الشيح  بين  يرقص  فــي روضـــة الــحــب مــخــتــالًا وتيَّاها والظبي 
مغناهاقولوا: لـ)سِتُّون( أيام الصبا سُفِكت عـــرش  أو  مــرابــعــهــا  عــلــى 
الــصــد أصاهاما ذقت من بعدكم إلا الأسى غصصاً بــنــار  ــفــراق  ال جمر 
بطلعتها طــافــت  ــو  ل تمنيت  وألــقــاهــاحــتــى  فتلقاني  ــا  رؤيـ ــنــوم  ال فــي 
الــصــبــا بقيت يــالــيــت  ــه يــحــمــل الــبــشــرى ويــرعــاهــاأســتــغــفــر الله  ــامـ أيـ
وأقواهافي دفتر الحب يا )سِتُّون( ملحمةٌ أعتى  ما  العشق  عالم  من 
ــارقَ الــوســمــي بــلِّــغَـــــهَــا ــ ـــالله يـــا بـ بمثواهاب روح  فــلــي  الـــســـامَ  مــنــي 

ألبسه  الــخــزِّ  كقميص  الصبا  والروض أخضر والنسرين قد باهى يــوم 
ــارت حــكــايــاهــا والرمل لوحي وأقامي غصون ندىً  ــ ودفـــتـــري صـــخـــرة ثـ
ــداهــا قولوا: لـ)سِتُّون( لو فتّشتِ في خلدي  ــاً ســـال أن ــدوبـ ــدتِ فــيــه نـ ــ وجـ
ــاهــا جرح من الحب يا )سِتُّون( ما اندملت  ــي آلامــــــه ت ــ أطــــرافــــه فـــهـــو ف
ــاهــا نــســيــنــاهــا قد زرت بعدك يا )سِتُّون( كل حمى  ــن ــذ عــرف مـــشـــاهـــدٌ مـ
بدلًا  الهوى  في  سواكم  ــد لــلــحُــســن أشــبــاهــافما رضيت  لأنــنــي لـــم أجــ
ــراء نــشــربــهــا  ــقـ ــى قـــهـــوة شـ الطين مبناها آه عــل في غرفة من جميل 
ننسجه  الــنــخــل  بحصير  بــالــصــوف والــكــتــان مركاها ســجــادهــا  وخِــيــط 
ــا صــيــارفــة  ــان ــي ــدن ممساها بــعــنــا الـــهـــمـــوم ب طـــاب  مــحــل  أي  كالطير 
ــوم غــدٍ  ــي ــخــاً ل كــالأســد مــا قــاتــهــا لــلــيــوم أغــنــاهــا لـــم نـــدَّخـــر قــوتــنــا ب
ــذُّ له  ــل ــاً ي ــرحــاب حــتــى عــشــيــرتــه إن حـــل يــنــســاهــا ونــمــطــر الــضــيــف ت
على  الــغــديــر  يــجــري  غرفتنا  ــام  صوت الحمام فمن بالحب أشجاها أمـ
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الرعاة على  أصوات  العشيات  طـــاب مسراها وفي  لــلــســوانــي  مــعــزوفــة 
مثل الفراش غصون الزهر سكناها نمشي حفاة على الريحان في جذل 
طرباً انتشت  كالعصافير  ــث لا يُـــــدرى بــنــجــواهــا أرواحــنــا  ــاديـ لــهــا أحـ

ــوب أصــحــابــنــا طــهــر وســيــرتــهــم  ــل كــؤوس وصــل على حــبٍ رشفناها ق
نلثمها  الــصــفــراء  الكتب  وشــكــواهــانصاحب  شــكــوانــا  بالهمس  ــدار  ــ يُ
تمطرنا  الهجر  لهيب  مــن  سُقيناها تضمنا  الفصحى  من  علم  غيوث 
ـــنـــا بـــزكـــي الــعــطــر روضــتــهــا  قدسيّة الطهر يسبي القلب عطفاها تـــرشُّ
ــي جــنــات أسطرها  ــطــرف ف ال نثلناها أنــــزهّ  ــد  ق كــنــوز  مــن  كــم  الله!.. 
ــا  )سِتُّون( هاتي كتاباً ماتعاً وخذي  ــاهــ ــ ــا وأدن ــاهـ ــصـ ــل الـــلـــذائـــذ أقـ ــ ك
ــره  ــ ــحــــزن وافـ ــ ــن ال ــيـ ــه مــــن دفـ ــثـ ــدُّر أغــاهــا أبـ ــ وأقــتــضــي مــن ثمين ال
مجراها وســـجـــدةٍ فـــي الـــدجـــى لله خــاشــعــةٍ  العرش  حــول  ــروح  ال كأنما 
ــلــرحــمــن أبــعــثــهــا  أسخاهارســـائـــل الـــحـــب ل العين  دمــوع  من  شفيعها 
يمطرها  العفو  بماء  روحــي  رت  غيث من الوحي من هود ومن طه طهَّ
مــن دموعكما  قــلــيــاً  نــزفــت دمــوعــي عــنــد مغناها يــا صــاحــبــيَّ  فــقــد 
ــرهــا  ــذكُّ ــبــي وجـــازاهـــا وأقـــرضـــانـــي صـــبـــراً عـــن ت ــل جـــزاكـــم الله عـــن ق
إلــى  تــحــن  دمــعــي  رأت  إن  عهدي فألطف ذكرى القلب أقساها لــعــلــهــا 
أوفيَّها  لن  )لأمي(  قولي:  ممشاها )سِتُّون(  نعل  كــان جفني  ولــو  حقاً 
ــه  ــل ــاد واب ــن جــ ــع عــي ــ غــســاً لأقــدامــهــا مــن حــر رمضاها رســالــتــي دم
مأواها ودعــوةٍ في سجودٍ كم صدحت بها  الخلد  جنان  فاجعل  رب  يا 
بقيت  إن  أمــــاه  يـــا  ــاهــا فــــداك روحــــي  ــى وأحــي ــمـ أمــاتــهــا حــبــك الأسـ
ــاه فـــي خــلــدي  ــ ــوان حــبــك يـــا أم ــ كتبناها ديـ قــد  نــقــوش  ضلوعي  ــي  وف
ــا فـــي حــنــايــاهــا )سِتُّون( قولي لأصحابي أما ذكروا ــن ــام صـــفـــوٍ رعــت ــ أيـ
بلدٌ نــأى  أو  مـــزار  عنهم  شــطَّ  بــالــشــوق صغناها إن  ســحــراً  فـــدعـــوةٌ 

يشملنا  الصفح  فثوب  ذنــب  نــدَّ  وبـــــــردةٌ مـــن وفـــــاء مـــا خــلــعــنــاهــا أو 
واعتذري )سِــتُّــون(  يا  شبابي  بعناها ردِّي  للشيب  الــتــي  الليالي  مــن 

ــدٍ نطارحه  وَجْـ أخــو  الخيام  فــي  حفظناها مــا  الماضي  من  نجد  أخبار 
بمطلبنا  أدرى  وحـــــده  ــرٍّ صـــار أحــاهــا ســبــحــانــه  ــ فـــي ذاتــــه كـــل مُـ
تـــاج عــلــى رأســــي يشرفني  ــاه  والجاها رضــ التوفيق  يمنح  جــوده  من 
يحصره  شــيء  لا  الـــذي  الثناء  ــدٌ بــجــلــيــل الـــمـــدح يــرضــاهــا لــه  ــحــام م
خالقَنا  ــرام  ــ الإك وذا  الــجــال  ذا  ــا يــا  ــاهـ ــقـــداســـة أســـمـــاهـــا وأوفـ ــك الـ لـ
شفة على  ذابــت  تسبيحة  من ذا يناجي؟ يناجي: اللـهَ.. اللـهَوالــكــون 
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دراسة

ــم يــكــن الــطــاب مــن غــيــر المسلمين يــبــقــون في  »لـ
الــصــف فــي الــســاعــات الــخــاصــة بــــدروس الـــديـــن، كنت 

أبقى وأنصت بشغف، كنت أتعلم ما يتم 
شرحه، لم يشجعني أحد على حضورها، 
أنا أيضا لم أكن أعلم لماذا أحضرها، لا 
أعلم لكن في الحقيقة كنت أحس بانجذاب 
إليها. كانت الآيات الكريمة التي ترد في 
ــــدرس تــرســخ فــي ذاكـــرتـــي، وتــنــفــذ إلــى  ال

أعماق قلبي، إن الآيات الكريمة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــذكـــر كــأمــثــلــة فــي 

الشعر  أبيات  أو ترد في بعض  العربية،  اللغة  دروس 
كانت تزين قلبي وعقلي وتنورهما«.

فــي الــمــدرســة كـــان زمــــاؤه يطلقون 
الشيخ  أي:  مــولــى«  »يماندي  لقب  عليه 
يماندي، رغم أنه كان مسيحيًا، لما لمسوا 
مــنــه مـــن تــعــلــق بـــــدروس الــلــغــة الــعــربــيــة 
ــان يــولــي  ــ ــيــــة. لـــقـــد كـ والـــتـــربـــيـــة الإســــامــ
اهتمامًا كبيرًا باللغتين العربية والفارسية، 
ويــحــرص عــلــى حــضــور دروس 

التربية الإسامية. 

اســمــه الحــقــيــقــي ديــامــنــدي وهــو 
اســــم يـــونـــانـــي مــعــنــاه »ألمــــــــاس«، ولــد 
في مـــديـــنـــة طـــلـــس الـــتـــابـــعـــة لـــولايـــة 
قــيــصــريــة الـــواقـــعـــة في وســــط تــركــيــا 
عــام 1887م، كــان أبــوه تــاجــرًا يعمل 
ــر بـــعـــد أن  ــاجــ في تجـــــــارة الحـــــريـــــر، هــ
ــــه الله بـــهـــذا المـــولـــود إلــــى ولايـــة  رزقـ
قــســطــمــونــو، وســجــل ابــنــه هــنــاك في 

مدرسة للروم الأرثوذكس.
ومع انتقال ديامندي إلى المدرسة 
الأولي  تعليمه  إنهاء  بعد  الإعدادية 
ــروم الأرثــــوذكــــس، بــدأ  ــ في مـــدرســـة الـ
الــتــربــيــة الإســامــيــة  بــحــضــور دروس 
رغم أنه لم يكن مجبرًا على دخولها، 

وعن ذلك يقول:

د. عبد الستار الحاج حامد - تركيا

الشاعر التركي يامان داده 
حياته ومقتطفات من شعره
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بالأبيات الأولى  تأثر كثيرًا  المدرسة الإعدادية  في 
مــن مثنوي جــال الــديــن الــرومــي التي شرحها مــدرس 

اللغة الفارسية وأولها: 
الشكاية فــي  يــأخــذ  الــنــاي  ــى  إل استمع 
ــة ــاي ــحــك ــي ال ــ ــراق يـــبـــدأ ف ــ ــفـ ــ ومـــــن الـ

ومــن ذلــك الــوقــت بــدأ الإســـام يــدخــل قلبه، وأظهر 
تمكنه من اللغة العربية في امتحانها الذي استمر لأكثر 
من ساعة ونصف، حاول خالها ممتحنوه أن يخطئوه، 
لكنه نجح في الإجابة بشكل صحيح عن جميع الأسئلة، 
الأمر الذي أثار إعجابهم، فسمحوا له بالالتحاق بمدرسة 
أفضل،  بشكل  والفارسية  العربية  فيها  ليتعلم  إسامية 
الثانوية حائزا المرتبة الأولى  بعد انتهائه من المرحلة 
الحقوق في  لدراسة  إلى إسطنبول  انتقل  المدرسة،  في 
دار الفنون )جامعة إسطنبول حاليا(، وبعد تخرجه عام 
)1913م( عمل محاميًا في إحدى المحاكم في المدينة 
مــدة من الــزمــن، ثم استقال من الوظيفة، وبــدأ يمارس 
كان  الفترة  تلك  فــي  فــي مكتب خــاص،  المحاماة  مهنة 
الفقه الإسامي، فأعجب  العربية، ويطالع كتب  يَدرس 
بمفهوم العدالة في الإسام، كما كان يتردد على مولوية 
غاطة لدراسة مثنوي جال الدين الرومي فيها، وهكذا 
أصبح معظم أصدقائه من المتدينين المسلمين والشيوخ، 

ولقب بيامان داده. 
في عام )1931م( ترك مهنة المحاماة، وانتقل إلى 
مهنة التدريس، بدأ يدرس اللغة التركية والأدب في عدد 
من مدارس الأقليات المسيحية في إسطنبول. ومن ناحية 
أخرى انتسب إلى المحفل الماسوني في إسطنبول؛ بيد 
أنه فصل منه بعد أن ظهر لهم ميله إلى الإســام. إلى 
يــديــر شعبة جمعية مسيحية للأعمال  كــان  ذلــك  جــانــب 

الخيرية في إسطنبول فترة من الزمن. 
في عام )1939م( استضيف في إذاعة أنقرة للحديث 
عن شاعر متصوف عاش في القرن الثامن عشر، ومنذ 

القديم،  التركي  الأدب  باحثاً في  نجمه  لمع  الحين  ذلــك 
الصوفي والأدب  الشعر  عــن  الــمــحــاضــرات  يلقي  وبـــدأ 

القديم في مختلف الأماكن في تركيا.
فــي عـــام )1942م( أعــلــن إســامــه بشكل رســمــي، 
المدنية، حيث أصبح  السجات  في  اسمه ودينه  وغير 
اسمه محمد عبد الــقــادر، لكن هــذا الأمــر لم يكن سها 
بالنسبة له، لقد منعته الكنيسة من البقاء مع زوجته وابنته 
المسيحيتين في البيت نفسه. وتم تخييره بين العودة إلى 
المسيحية أو ترك زوجته، فضل يامان داده ترك بيته 
بما فيه لابنته وزوجــتــه، وبــدأ العيش في مكتبه وحيدًا 
فــتــرة مــن الــزمــن قبل أن يــتــزوج مــرة ثانية مــن معلمة 
متقاعدة. إن انفصاله عن عائلته أثر فيه كثيرًا، وانعكس 

ذلك في الرسائل التي كان يرسلها لابنته. 
القلب، وكــان يؤخر إعــان  يــامــان داده طيب  كــان 
عائلته  أن يضع  يريد  يكن  لم  عائلية،  إسامه لأسباب 
في وضع صعب، ولم يرد لأسرته أن تتفكك، لذلك كان 
لسنوات طويلة في الفترة التي سبقت إسامه يصوم سراً 
أحياناً دون سحور، وأحيانا دون فطور، وكان يصلي 
الأحياء  فــي  الصغيرة  المساجد  فــي  أو  البيت  فــي  ســراً 
البعيدة. لكنه لم يعد يتحمل أكثر من ذلك، وخاصة أنه 
إقناع زوجته وابنته في اعتناق الإســام،  لم ينجح في 
وفقد أمله منهما، لأن زوجته كانت تنتمي لعائلة شديدة 
التدين. فعندما لمست عائلته منه في فترة شبابه الميل 
إلـــى الإســــام قــــرروا تــزويــجــه مــن ابــنــة عــائــلــة مسيحية 

شديدة التدين كيا يغير دينه.
ــان إســـامـــه بـــدأ تـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة  بــعــد إعــ
والــفــارســيــة والــتــركــيــة والأدب فــي بــعــض الــمــدارس 
ــدارس الأئـــمـــة والــخــطــبــاء، إلـــى جــانــب  ــ الأجــنــبــيــة ومــ
العالي )كلية  التدريس في معهد إسطنبول الإسامي 
الشريعة في جامعة مرمرة حاليا(، وكان متعلقًا بعمله 
تعلقًا شديدًا، فعلى الرغم من مرضه الشديد في أواخر 
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لقاء  أيام حياته كان يصر على الذهاب إلى الجامعة، واإ
الـــدروس، حتى أغمي عليه في أحــد الـــدروس ونقله 
طــابــه إلــى بيته، ولــم يلبث إلا أيــامــاً فــاضــت روحــه 

بعدها، وكان ذلك سنة )1962م(. 
كان بكّاءً، سريع الدمعة، يجهش بالبكاء عند ذكر 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن البكاء يقول: 
»إن أزهار السعادة الأبدية إذا ما سقيت بالدموع تكبر«.

لــلأدب والشعر مكانة مهمة في حياته، فقد  كــان 
بدأ بكتابة الشعر في المرحلة الإعدادية، ولقي تشجيع 
التقليدية  الطريقة  على  الشعر  بكتابة  استمر  معلمه، 
أشعاره  ولاقــت  التركي،  الشعر  بحور  لأوزان  وفقا 
اســتــحــســان الــعــديــد مــن الــشــعــراء الــمــعــاصــريــن لــه من 
مثل الشاعر يحيى كمال، وابن الأمين محمود كمال 
وغيرهم. ويقول يامان داده واصفاً شعره: »أشعاري 
إلى كلمات«. ويظهر في  التي تحولت  هي دموعي 
أشعاره تأثره بمثنوي جال الدين الرومي الذي كان 
على  فيأتي  الشعرية  مــوضــوعــاتــه  أمــا  كــثــيــرًا،  يحبه 
رأسها المديح النبوي، وكمثال على ذلك نورد مطلع 

قصيدته المسماة: »يا رسول الله«:
يا  بدمه  واصطبغت  الــشــوق،  من  قلبي  »أدمــي 

رسول الله
لا أعرف كيف صبرت على هذه النيران يا رسول 

الله 
أنا أنين لا يستكين في أحاديث السحر الأزلي يا 

رسول الله 

أسعدني بجمالك لأني احترقت يا رسول الله«. 
يتجلى في هــذه الأبــيــات الحب العظيم الــذي يحمله 
في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر أيضاً 
من أشعاره هذه الأبيات من قصيدته »لا تجعلني أبكي« 

التي يبتهل فيها إلى الله ليذيقه حاوة العشق الإلهي: 
»أحرق صدري بنار العشق ولا تلتفت إلى عويلي

لا تلتفت إلى النيران المشتعلة في روحي
يماني الذي لن ينطفئ أبدا ولا تلتفت إلى حبي واإ

إلى حالتي  تلتفت  أبكي بل أحرق، ولا  لا تجعلني 
البائسة«. 

إن رقة قلبه وعمق إيمانه انعكسا في أشعاره وفي 
أقواله أيضا، فمن أقواله التي تدل على رسوخ إيمانه: 

»أيعقل أن نــحــزن إذا مــا عرفنا أن كــل شــيء من 
الله؟«. 

»لو درس المسيحيون واليهود دينهم جيدًا، لا شك 
أنهم سيصلون إلى العشق المحمدي«■
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قصة قصيرة

بدا له لحظتها أن كل الأشياء من حوله تنتظر 
شيئا ما.. أشجار الصفصاف.. ربوة المقبرة المكسوة 
ــار وأعـــشـــاب الــبــقــولــيــات.. أعـــمـــدة الــهــاتــف  بــــالأزهــ
أســراب  العسكري..  أمــرهــا  فــي  المنتصبة  الخشبية 
الكلب  الكهرباء..  أســاك  على  الغافية  العصافير 
الأسود القابع على عتبة الطاحونة.. قطيع الخرفان 
الــفــراغ على  فــي  بالنظر  النهار  تتلهى طــول  الــتــي 
حافة  في  المنسي  المترهل  الدلو  الطريق..  حاشية 
البئر.. إلخ؛ كل شيء يبدو كأنه ينتظر شيئا ما..

إلــى وجهته  أمــا هــو فقد كــان ينتظر مــن يقله 
الممل  هــذا الانتظار  ألــف  لقد  يـــوم..  كــل  المألوفة 
عند الغروب.. رحلته المكوكية صيفا وشتاء.. تمر 
بأثقالها  تــنــوء  بطيئة  القليلة  والــشــاحــنــات  الــســيــارات 
الكأداء  العقبة  هذه  على  لتتغلب  محركاتها  وتجهد 
مما لا يجعل أحدا من السائقين يعبأ بوقوفه أو يهتم 
بإبهام )الأوتوستوب( التي يرفعها من حين لآخر..

المنحدر..  تلوح في  ها هي ذي سيارة بيضاء 
شــرع يلوح لها من بعيد.. ليس يــدري إن كــان هو 
من لوح لها بإبهام )الأوتوستوب( أم يده التي دأبت 
على ذلك لسنوات عديدة من عمره ولوحت من تلقاء 

نفسها لذات الأمر..
طفقت الــســيــارة تتباطأ فــي تـــؤدة وكـــان هــو مع 
تباطئها وتقدمها نحوه يشعر بانفراج وغبطة طفيفة.. 
ينتابه كلما مــن عليه  كــان  الـــذي  نفس الإحــســاس 
الطويل  انــتــظــاره  الــوقــت والــحــظ بسائق يحن لحال 

والــمــمــل فــي ذلــك الــخــاء الــمــوحــش والــغــامــض من 
الكون.

أخيرا جنحت السيارة إلى جانب الطريق وتوقفت 
عــنــد قــدمــيــه.. كــانــت عــلــى شــكــل مــقــطــورة طويلة 
"نقل  عــبــارة  صفائحها  جميع  على  نقشت  بيضاء 
الموتى"، وعلى الواقية الزجاجية الخلفية: "كل نفس 

ذائقة الموت".. 
له:  الجانبية وقال  النافذة  العجوز  السائق  أنزل 

مرحباً.. اطلع.
فتح الباب وجلس.. انطلقت السيارة.. ساد بينهما 
كان  المآتم..  برائحة  ممهور  ملغز  قصير  صمت 
من المتوقع أن يحدثه العجوز عن أسطورة الموت 
وعن لائحة لا محدودة من الموتى الذين رافقوه في 
نعوشهم إلــى مثواهم الأخــيــر، وعــن أســبــاب موتهم 
المختلفة.. كثير منهم قضوا لأسباب عبثية كحادثة 
سير طارئة أو لدغة عقرب أو نوبة قلبية... تنهد 
العجوز وضرب بكفه على المقود بحسرة ونفث زفرة 
حارة هامسا: ما أتفه الحياة! وما أسخفها!! أن يأتي 
الإنسان إلى هذا العالم.. يكبر فيه يوما بعد يوم.. 
يقضي عمره حالما.. ماحقا مثل فراشة لا تلحق، 
لدغة عقرب  فجأة  تنهي حلمه  المشهد  نهاية  وفــي 

تافهة أو سيارة طائشة.. أليس كذلك يا ولدي!؟
في المساء شاع في القرية خبر انقاب سيارة 
لنقل الموتى في أحد المنحدرات قضى بسببها سائقها 
العجوز فيما نقل راكب آخر إلى قسم الإنعاش!.■

عبده حقي - المغربانتظار..
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العلاقة بين الرجل والمرأة 
بين القرآن الكريم والشعر العربي

 تأذى الأدب العربي مما نشر فيه من فساد باسم دراسة موضوع أخذ منه مساحة كبرى ألا وهو 
الغزل، إذ كان هذا الموضوع عن قصد أو جهل وسيلة لنشر الفساد في المجتمع العربي، وقد نسي 
لحفظ  كانت  شرعية  مخالفات  من  فيه  بما  وغيره  الجاهلي  الشعر  روايــة  من  الغاية  أن  الدارسون 
اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وذلك لفهمه وفهم النصوص الفاضلة التي تعين الإنسان على 

الرقي لا الانحطاط، إذ ما الفائدة من الجهر بالسوء من القول!؟ 

د.زينب بيره جكلي – سورية

الغزل  لفظ  قــد استعضت عــن  فإني  ومــن هنا 
بموضوع هو أهم وأجدى، وهو العلاقة بين الرجل 
والمرأة، وطبقت هذا في كتابي الشعر العربي في 
عن  الحديث  أن  وبينت  المتتابعة،  الـــدول  عصر 
شيباً  الــشــعــراء  داء  كــانــت  الجنسين  بــيــن  الــعــلاقــة 

ســواء  بــه،  قصائدهم  يستهلُّون  كــانــوا  إذ  وشــبــانــاً، 
أكانوا يعانون الوجد أم كانوا يقلدون، وقد شجعهم 
النقاد على هذا الاستهلال، لأن الحديث عن الحب 
برأيهم يساهم في انطلاقة الشاعر، ويفتّح القلوب 

إلى سماعه)1(. 

دراسة
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بمنظار  إليها  ننظر  أن  يجب  العلاقة  هــذه  ولكن 
الإسلام، وهو أكثر واقعية ووعياً، فليست المرأة موطن 
غزل دائماً، بل ربما كان جلّ الغزل برأيي تقليدياً ونابعاً 
الــمــادي، ذلــك لأن  الغزل  من خيال الشاعر، ولاسيما 
الــجــاهــلــي كــانــت إســلامــيــة،  الــعــصــر  بــعــد  المجتمعات 
تكون  وقــد  المنكرات،  اقــتــراف  على  يعاقب  ومعظمها 
المرأة المتحدث عنها زوجة ودوداً دون أن يفصح عنها 
بامرأة  التغزل  حرَّموا  الفقهاء  ولأن  منه،  غيرة  الشاعر 
العلاقة سامية نظيفة،  الحال تكون  معينة، وفــي هــذه 
وتــنــم عــن الـــوفـــاء، وقـــد يــكــون الــحــديــث رمــــزاً للحبيب 
أو  النبوية،  الــمــدائــح  مستهل  فــي  كما  المصطفى�، 
رمزاً للملك الضائع)2(، أو وسيلة تعبير عن العواطف 

الحميمة بين الأصدقاء والعلماء والمدرسين)4(.
ذا نظرنا إلى حديث القرآن الكريم عن هذه العلاقة  واإ
وعن موقفه من المرأة نرى أنها تمتاز بالعفة، وبالدعوة 
إلى الإيمان والتربية الفضلى، والإشادة بمواقفها الحسنى، 
والتنديد بالمواقف السلبية منها أو من الآخرين تجاهها، 
فهي والرجل سواء في الجزاء والعقاب، قال تعالى في 
واَلْمُؤْمِنِينَ  واَلْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِينَ  ﴿إنَّ  الأحــزاب:  سورة 
ادِقَاتِ  واَلصَّ ادِقِينَ  واَلصَّ واَلْقَانِتَاتِ  واَلْقَانِتِينَ  واَلْمُؤْمِنَاتِ 
ــراَتِ واَلْـــخَـــاشِـــعِـــيـــنَ واَلْـــخَـــاشِـــعَـــاتِ  ــ ــابِ ــ ــابِـــريِـــنَ واَلــــصَّ ـ واَلـــصَّ
ــائِــمَــاتِ  ــائِــمِــيــنَ واَلــصَّ قَــاتِ واَلــصَّ ــمُــتَــصَــدِّ قِــيــنَ واَلْ واَلْــمُــتَــصَــدِّ
كَثِيراً  واَلــذَّاكِــريِــنَ الله  واَلْــحَــافِــظَــاتِ  فُــرُوجَــهُــمْ  واَلْحَافِظِينَ 

واَلذَّاكِراَتِ أعََدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرةًَ وأََجْراً عَظِيمًا)35(﴾.
ــقــرآن الكريم  ــادة بــالــمــرأة الــصــالــحــة فــي ال فــمــن الإشــ
موقفه من مريم ابنة عمران وأمها، فقد كانتا صالحتين، 
وقد دعت الأم أن يرزقها الله ولداً يكون نذراً لله، وربى 
الله مريم على الصلاح والعفاف والتقى، قال تعالى يشيد 
بفضائلهما في سورة آل عمران: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ 
فَتَقَبَّلْ مِنِّي   لَــكَ مَــا فِــي بَطْنِي مُــحَــرَّراً  نَـــذَرْتُ  إِنِّـــي  رَبِّ 

قَالَتْ رَبِّ  ا وَضَعَتْهَا  فَلَمَّ الْعَلِيمُ)35(  مِيعُ  أَنْــتَ السَّ إِنَّــكَ 
إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَالله أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ 
نِّي أعُِيذُهَا بِكَ وَذُريَِّّتَهَا مِنَ  يْتُهَا مَرْيَمَ واَإِ نِّي سَمَّ كَالْأُنْثَىٰ واَإِ
بِقَبُولٍ حَسَنٍ وأََنْبَتَهَا  فَتَقَبَّلَهَا ربَُّهَا  يْطَانِ الرَّجِيمِ)36(  الشَّ
نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَِّا الْمِحْراَبَ 
ذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ  وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ

عِنْدِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)37(﴾.
قرآنه  في  مريم  السيدة  تعالى على  المولى  أثنى  وقــد 
الكريم، وذكر أنها المرأة المصطفاة الطاهرة، قال في سورة 
ذْ قَــالَــتِ الْــمَــلَائِــكَــةُ يَــا مَــرْيَــمُ إِنَّ الله  آل عمران أيــضــاً: ﴿واَإِ
رَكِ واَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )42( يَا  اصْطَفَاكِ وَطَهَّ
مَرْيَمُ اقْنُتِي لِربَِّكِ واَسْجُدِي واَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ )43(﴾.

ــة فــرعــون التي  ومــدحــهــا وأثــنــى عليها وعــلــى زوجـ
صبرت وحافظت على إيمانها فقتلها الطاغية فرعون، 
قال تعالى في سورة التحريم: ﴿وَضَرَبَ الله مَثَلًا لِلَّذِينَ 
ــرأََتَ فِــرعَْــوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْــنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا  آمَنُوا امْ
نِي مِنَ الْقَوْمِ  نِي مِنْ فِرعَْوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ
أَحْصَنَتْ  الَّــتِــي  عِــمْــراَنَ  ابْــنَــتَ  ــمَ  ــرْيَ وَمَ الِمِينَ )11(  الظَّ
ربَِّهَا  بِكَلِمَاتِ  وَصَــدَّقَــتْ  رُوحِــنَــا  مِــنْ  فِيهِ  فَنَفَخْنَا  فَرْجَهَا 

وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)12(﴾.
وكذلك أثنى على السيدة عائشة بنت أبي بكر 
ــة الــرســول الــكــريــم � في  رضــي الله عنهما، وزوجـ
قرآنه الــذي يتلى صباح مساء، إذ بين أنها الطيبة 
الطاهرة، وزوجة أطيب المخلوقات كافة سيدنا محمد 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ووعدها بالجنة 
والرزق الكريم فيها، قال تعالى في سورة النور بعد 
نقضه ما حكي في قصة الإفك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ 
الدُّنْيَا  فِــي  لُعِنُوا  الْــمُــؤْمِــنَــاتِ  ــغَــافِــلَاتِ  الْ الْمُحْصَنَاتِ 
واَلْآَخِــرةَِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )23( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
 )24( يَعْمَلُونَ  كَانُوا  بِمَا  وأََرْجُــلــُهُــمْ  وأََيْدِيهِمْ  أَلْسِنَتُهُمْ 
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هُوَ  أَنَّ الله  وَيَعْلَمُونَ  الْحَقَّ  دِينَهُمُ  يُوَفِّيهِمُ الله  يَوْمَئِذٍ 
واَلْخَبِيثُونَ  لِلْخَبِيثِينَ  الْخَبِيثَاتُ   )25( الْمُبِينُ  الْحَقُّ 
يِّبَاتِ أُولَئِكَ  يِّبُونَ لِلطَّ يِّبِينَ واَلطَّ يِّبَاتُ لِلطَّ لِلْخَبِيثَاتِ واَلطَّ

ا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَريِمٌ)26(﴾. مُبَرَّءُونَ مِمَّ
والله سبحانه يريد من المرأة المسلمة كالرجل أن 
يغضا من أبصارهما ليعيشا في نقاء من وسوسات 
الشياطين، قال تعالى في سورة النور: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
أَزْكَى  ذَلِــكَ  فُرُوجَهُمْ  وَيَحْفَظُوا  أَبْصَارهِِمْ  مِنْ  وا  يَغُضُّ
لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )30( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ 
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولََا يُبْدِينَ 
عَلَى  بِخُمُرهِِنَّ  وَلْيَضْربِْنَ  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  إِلاَّ  زيِنَتَهُنَّ 
آَبَائِهِنَّ  أَوْ  لِبُعُولَتِهِنَّ  إِلاَّ  زيِنَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  ولََا  جُيُوبِهِنَّ 
أَوْ  بُعُولَتِهِنَّ  أَبْنَاءِ  أَوْ  أَبْنَائِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِهِنَّ  ــاءِ  آَبَ أَوْ 
إِخْواَنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْواَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ 
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ 
فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ  مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّ
يُخْفِينَ مِنْ  مَــا  لِيُعْلَمَ  بِــأَرْجُــلــِهِــنَّ  يَــضْــربِْــنَ  الــنِّــسَــاءِ ولََا 
لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أَيُّهَا  جَمِيعًا  إِلَى الله  وَتُوبُوا  زيِنَتِهِنَّ 

تُفْلِحُونَ )31(﴾.
 وقـــد جــعــل الله سبحانه حــوريــات الــجــنــة قــاصــرات 
الطرف بعيدات عن الغيرة، فقال في سورة ص: ﴿جَنَّاتِ 
عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْواَبُ )50( مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا 
رْفِ  الطَّ قَاصِراَتُ  وَعِنْدَهُمْ  وَشَــراَبٍ )51(  كَثِيرةٍَ  بِفَاكِهَةٍ 

أَتْراَبٌ )52( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ)53(﴾.
وهن مصونات كالبيض المكنون، لأن ذلك يمنع 
غيرة الرجل، قال تعالى عنهن في سورة الصافات: 
بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ )45( بَيْضَاءَ لَذَّةٍ  ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ 
يُنْزفَُونَ  عَنْهَا  هُمْ  لٌ ولََا  غَــوْ فِيهَا  لَا  اربِِينَ )46(  لِلشَّ
رْفِ عِينٌ )48( كَأَنَّهُنَّ  )47( وَعِنْدَهُمْ قَاصِراَتُ الطَّ

بَيْضٌ مَكْنُونٌ )49(﴾.

والمرأة المسلمة تحافظ على حجابها لتكون مصونة 
من الأعين، قال تعالى في ســورة الأحــزاب: ﴿يَــا أَيُّهَا 
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ 
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرفَْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله 

غَفُوراً رَحِيمًا)59(﴾.
والمرأة الصالحة محافظة على سلوكياتها إن خرجت 
الــذي لا يقدر  المعيل  لــضــرورة، كمساعدة  العمل  إلــى 
ن اضطرت  واإ الاخــتــلاط،  تتحاشى  العمل، وهــي  على 
إليه حافظت على حيائها، قال تعالى في سورة القصص 
مثنياً على حياء ابنتي شعيب لحديثهما النقي مع موسى 
ا  وأبيهما مما جعلهما أهلًا للزواج من الصالحين: ﴿وَلَمَّ
ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ  وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ
مِنْ دُونِهِمُ امْرأََتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي 
حَتَّى يُصْدِرَ الرعَِّاءُ وأََبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ )23( فَسَقَى لَهُمَا 
لِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّــي لِمَا أَنْــزلَْــتَ إِلَــيَّ مِنْ  ثُمَّ تَوَلَّى إِلَــى الظِّ
خَيْرٍ فَقِيرٌ )24( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ 
ا  فَلَمَّ لَنَا  سَقَيْتَ  مَا  أَجْــرَ  لِيَجْزيَِكَ  يَدْعُوكَ  أَبِي  إِنَّ  قَالَتْ 
نَجَوْتَ مِنَ  قَــالَ لَا تَخَفْ  جَــاءَهُ وَقَــصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ 
الِمِينَ )25( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرهُْ إِنَّ  الْقَوْمِ الظَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )26( قَالَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ 
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرنَِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ 
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ 

الِحِينَ)27(﴾. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّ
ولو قارنا بين نظرة القرآن الكريم إلى الاختلاط أو 
إلى العلاقة بين الجنسين، ونظرة الشعر العربي خيِّره 
الـــذي نهل مــن نبع الإيــمــان  ــره لرأينا أن الشعر  وشــريِّ
الكريم، فالشاعر عمر بهاء  الــقــرآن  صــدر عــن رؤيــة 
الكريم، وصــدر عنه في  بالقرآن  تأثر  الــديــن الأمــيــري 
الــمــرأة، ويبين لها  سلوكياته وأقــوالــه، فــراح يسدد خطا 
أن التحرر ليس أن تتفلت من عقالها لتكون كالطائر 
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يحوم فــي كــل مــكــان، ويقع فــي كــل مــكــان، كما يبين 
الــغــرب، وكــان قد رأى  الــذي تعاني منه نساء  الشقاء 
في مجونهن البؤس والشقاء والأذى الذي يفوح فيشقي 

الآخرين، وقد يعم فيفني البشرية كطوفان نوح، قال: 
ــآلـــة مـــن غــيــر روحْ ــاتُ كـ ــائـــسـ ــمـ ــاتُ الـ ــائـــسـ ــبـ الـ
ــذًى وفــــي أعــمــاقِــهــن أذًى يــفــوحْ ــ الـــنـــاشـــراتُ شـ
طَـــوَيْـــنَ قلوبهن على جــروحْ الــضــاحــكــاتُ وقــد 
نــــه بــئــس الــمــصــيــرُ فــقــد يــبــوحْ وســلــوا الــشــقــاء واإ
ن لــبــســت مُــســوحْ والــجــاهــلــيــة هــكــذا تــمــضــي واإ
ــبُـــوحْ ــنـــاءِ عـــن هَــــــدْيٍ سَـ ــةِ الـــرعـ ــبــشــري يـــا رِدَّة ال
الآلـــــةُ الــصــمــاء والـــشـــهـــواتُ والـــطـــبـــعُ الــجــمــوحْ
ــرآن بــالــخــيــر الـــنَّـــفـــوحْ ــقـ ــالـ ــان بـ ــســ ــ ــدة الإن يــــا نـــجـ

نـــوحْ)4(  طُــوفــانَ  نا  السَّ مُنْبَلَجِ  قبل  إنــي لأخشى 
هــذه نظرة الإســلام إلــى الاخــتــلاط والانسياق وراء 
الــشــهــوات، وهـــي نــظــرة تــنــأى عــن الــتــطــرف الإلــحــادي 

بــدا في غــزل بعض الشعراء المعاصرين أمثال  الــذي 
الرصافي في قوله:

ــانْ ــ ــي ــعــ ــ ــل ــ ل بــــــــــدا  مــــــنــــــكِ  الــــــــوجــــــــهُ  إذا 
ــو الأمـــــــــانْ ــ ــرجـ ــ ــقُ يـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــدَ الـ ــ ــجـ ــ لــــــه سـ

ويــــــخــــــجــــــل مـــــــــن نـــــــــــــــوره الـــــــــنـــــــــيِّـــــــــرانْ
ويــــــعــــــنــــــو لـــــــــه جـــــــــبـــــــــروت الـــــــــزمـــــــــانْ

ــا والــــــــــــــقَــــــــــــــدَرْ)5(  ــ ــضــ ــ ــ ــق ــ ــ ــى ال ــ ــ ــت ــ ويــــــخــــــضــــــعُ حــ
ويــرد الأميري على أمثال هذا الشاعر، وعلى 

أصحاب هذه الشهوات فيقول لواحدة:
إنــي لأفهم مــن لحاظِك فــي الحشا مــا تكتُمينْ
ــيــك كــمــا رنََـــــــوْتِ وأشــتــهــي مـــا تشتهينْ ــو إل ــ أرن
لــــنَــــزوتــــي لا أســـتـــكـــيـــنْ لـــكـــنـــنـــي لا أســـتـــكـــيـــنُ 
زجرُ النفوسِ عن التمادي في الهوى طبعٌ متينْ
لـــي فـــي مَـــضـــاءِ الـــعـــزمِ صــبــرٌ إنـــه كــنــزٌ ثمينْ
الثابتينْ)6( فــي  أَلْــفَــيْــتَــنــي  تهافتَتْ  النفوس  ذا  واإ

 فهل يقبل مسلم غزل الرصافي وعلاقته؟ أو يكون 
في الثابتين غير المستكينين؟

والله ســبــحــانــه أمــــر الــصــالــحــيــن والــصــالــحــات 
الهدف  وبين  الكفرة،  مــن  أمثالهما لا  مــن  بــالــزواج 
من ذلك وهو النجاة في الآخرة، وهذه الغاية الدينية 
هي الأهــم من وراء دعــوة القرآن الكريم في جميع 
موضوعاته، قال تعالى في سورة البقرة مبينا أهمية 
هذا الأمر: ﴿ولََا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولََأَمَةٌ 
تُنْكِحُوا  ولََا  أعَْجَبَتْكُمْ  ــوْ  وَلَ مُشْرِكَةٍ  مِــنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنَةٌ 
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ 
وَلـَـوْ أعَْجَبَكُمْ أُولَــئِــكَ يَــدْعُــونَ إِلَــى الــنَّــارِ وَالله يَدْعُو 
لَعَلَّهُمْ  لِلنَّاسِ  آَيَاتِهِ  وَيُبَيِّنُ  بِإِذْنِهِ  واَلْمَغْفِرةَِ  الْجَنَّةِ  إِلَى 

يَتَذَكَّرُونَ)221(﴾.
وكرر هذا المعنى في الزواج لأهميته فقال في سورة 
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  النور: ﴿وأََنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ واَلصَّ
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دراسة

مَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراَءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالله واَسِعٌ  واَإِ
حَتَّى  نِكَاحًا  ــدُونَ  يَــجِ لَا  الَّذِينَ  وَلْيَسْتَعْفِفِ   )32( عَلِيمٌ 

يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالله واَسِعٌ عَلِيمٌ)32(﴾.
والعلاقة الزوجية يجب أن تكون قائمة على المودة 
والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين، قال تعالى في 
ــاتِــهِ أَنْ خَــلَــقَ لَــكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِكُمْ  ــنْ آيَ ســورة الـــروم: ﴿وَمِـ
أَزْواَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي 

لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)21(﴾. ذَٰ
وتــقــديــم هــديــة المهر هــو تعبير أولـــي عــن الرغبة 
بــالــزواج مــن الــمــرأة، وحسن الصحبة، قــال تعالى في 
سورة النساء: ﴿وآََتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ 

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا)4(﴾.
والمرأة الصالحة تحافظ على أسرار الحياة الزوجية، 
وتـــــدرك مــعــنــى قـــوامـــة الـــرجـــل عــلــى الأســــــرة، وفــــي حــال 
الصدع  رأب  تعالى  المولى  يطالب  الــزوجــيــة  الــخــلافــات 
بالوعظ، ثم بالهجران، ثم بالضرب غير المبرح، فإن لم 

فاللجوء إلى الأهل،  المحاولات  تنجح هذه 
في  تعالى  قال  الزوجية،  بالحياة  أعلم  فهم 
سورة النساء: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 
لَ الله بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  بِمَا فَضَّ
حَافِظَاتٌ  قَانِتَاتٌ  الِحَاتُ  فَالصَّ أَمْواَلِهِمْ  مِنْ 
ــي تَـــخَـــافُـــونَ  ــ تِ ــلاَّ ــ ــفِـــظَ الله واَل لـِـلْــغَــيْــبِ بِـــمَـــا حَـ
نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ 
عَلَيْهِنَّ  تَبْغُوا  فَلَا  أَطَعْنَكُمْ  فَــإِنْ  واَضْربُِوهُنَّ 
نْ  واَإِ  )34( كَبِيراً  عَلِيًّا  كَــانَ  الله  إِنَّ  سَبِيلًا 
أهَْلِهِ  مِنْ  حَكَمًا  فَابْعَثُوا  بَيْنِهِمَا  شِقَاقَ  خِفْتُمْ 
يُوَفِّقِ  إِصْلَاحًا  يُريِدَا  إِنْ  أهَْلِهَا  مِنْ  وَحَكَمًا 
الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً)35(﴾.

 ثــم يــقــول فــي الــســورة نفسها محافظا 
على حقوق المرأة في جميع الأحوال سواء 
كانت  أم  منها،  الـــزواج  يرغب  يتيمة  أكانت 
ــرأة أخـــرى في  فــي خــلاف مــع زوجــهــا، أم كــانــت مــع امـ
يُفْتِيكُمْ  الله  قُــلِ  النِّسَاءِ  فِي  ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ  الزوجية:  بيت 
النِّسَاءِ  يَتَامَى  فِــي  الْــكِــتَــابِ  فِــي  عَلَيْكُمْ  يُتْلَىٰ  ــا  وَمَ فِيهِنَّ 
تِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرغَْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  اللاَّ
بِالْقِسْطِ  لِلْيَتَامَىٰ  تَقُومُوا  وأََنْ  الْوِلْدَانِ  مِنَ  واَلْمُسْتَضْعَفِينَ 
نِ  وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيمًا )127( واَإِ
امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إعِْراَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
لْحُ خَيْرٌ وأَُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ  أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا واَلصُّ
نْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  حَّۚ واَإِ الشُّ
)128( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ 
نْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ واَإِ
نْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ  فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا)129( واَإِ

مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ الله واَسِعًا حَكِيمًا)130(﴾.
وللوالدين -ولاسيما الأم- لهما مكانتهما عند الله 
إليهما،  بالإحسان  عبادته  قــرن  إنــه  حتى  سبحانه، 
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وبين ما تعانيه الأم في حملها، قال تعالى في سورة 
الإسراء: ﴿وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْواَلِدَيْنِ 
ا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا  إِحْسَانًا إِمَّ
تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولََا تَنْهَرهُْمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولًْا كَريِمًا)23( 
ــذُّلِّ مِـــنَ الــرَّحْــمَــةِ وَقُـــلْ رَبِّ  ــ ــاحَ ال واَخْـــفِـــضْ لَــهُــمَــا جَــنَ

ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّيَانِي صَغِيراً)24(﴾.
 وقـــال فــي ســـورة لقمان مــوصــيــاً بـــالأم خاصة: 
ــهُ وَهْــنًــا عَلَىٰ  ــسَــانَ بِــواَلِــدَيْــهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ ــيْــنَــا الْإِنْ ﴿وَوَصَّ
وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ إِلَيَّ 
نْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا  الْمَصِيرُ )14( واَإِ
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا 
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  ثُمَّ  إِلَيَّ  أَنَــابَ  مَعْرُوفًا واَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ 

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)15(﴾. 
ودعا المرأة إلى الدعوة إلى الله سبحانه الذي 
علمهن من آياته، قال تعالى في سورة الأحزاب: 
ــيُــوتِــكُــنَّ مِـــنْ آَيَــــاتِ الله  ﴿واَذْكُـــــــرْنَ مَــا يُــتْــلَــى فِــي بُ

واَلْحِكْمَةِ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً )34(﴾.
وقد ندد القرآن الكريم بكراهية الجاهليين للأنثى 
الحرب، لأنها كالرجل مخلوقة  تقدر على  لأنها لا 
أمر  كما  يؤديها  الحياة  في  ولكل رسالة  بأمر الله، 
الله، قال تعالى في سورة النحل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
طَيِّبَةً  حَيَاةً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُــوَ  أُنْثَى  أَوْ  ذَكَــرٍ  مِنْ 

وَلَنَجْزيَِنَّهُمْ أَجْرهَُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)97(﴾.

وقال في التنديد بكراهية الأنثى أيضاً في سورة 
لِلرَّحْمَنِ  ضَــرَبَ  بِمَا  أَحَــدُهُــمْ  رَ  بُشِّ ذَا  ﴿واَإِ الزخرف: 
أُ  مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )17( أَوَمَنْ يُنَشَّ

فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)18(﴾.
ــرأة مـــن الــمــشــاركــة في  ــمـ ولـــم يــمــنــع الإســـــلام الـ
يبايع  كما  ورســولــه  تبايع الله  فهي  الأمـــة،  قضايا 
ارتضائها شــرع الله سبحانه،  عــلامــة على  الــرجــل 
قال تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا 
يُشْرِكْنَ بِالله  أَنْ لَا  يُبَايِعْنَكَ عَلَى  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَكَ 
شَيْئًا ولََا يَسْرقِْنَ ولََا يَزْنِينَ ولََا يَقْتُلْنَ أَولَْادَهُنَّ ولََا يَأْتِينَ 
يَعْصِينَكَ  ولََا  وأََرْجُلِهِنَّ  أَيْدِيهِنَّ  بَيْنَ  يَفْتَريِنَهُ  بِبُهْتَانٍ 
فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ واَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ 

رَحِيمٌ)12(﴾. 
والإســـلام يــذم الــمــرأة الــتــي تــنــأى عــن ديــن الله 
سبحانه وسلوكياته وتخون زوجها كامرأة العزيز، 
وامرأتي نوح ولوط، قال تعالى في سورة التحريم: 
﴿ضَرَبَ الله مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرأََتَ نُوحٍ واَمْرأََتَ 
ــدَيْــنِ مِـــنْ عِــبَــادِنَــا صَــالــِحَــيْــنِ  لـُــوطٍ كَــانَــتَــا تَــحْــتَ عَــبْ
وَقِيلَ  شَيْئًا  الله  مِــنَ  عَنْهُمَا  يُغْنِيَا  فَــلَــمْ  فَخَانَتَاهُمَا 

ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)10(﴾.
وهــكــذا كــانــت دعـــوة الـــقـــرآن الــكــريــم إلـــى حسن 
الاحــتــرام  القائمة على  والــرجــل  الــمــرأة  بين  العلاقة 

والصون والعفة والتكريم■

الهوامش: 
ــي، د.ســـعـــد ظـــلام،  ــ ــ )1( فـــي الــنــقــد الأدب

ص83.
)2( في كتاب خصوبة القصيدة الجاهلية 
يدرس المؤلف مطالع القصائد، ويرى 
يـــدور حولها النص  لفكرة  أنــهــا رمــز 
الأصـــلـــي، فــغــزل امـــرئ الــقــيــس رمــز 

ص154-147،  الــضــائــع،  لــلــمــلــك 
ــى فـــي قــصــيــدة زهــيــر  ورحـــيـــل أم أوفــ
تشير إلى أثر الحرب في التفريق بين 
الفقهاء  أمــا رأي  الأحــبــة، ص183. 
الالتزام  كتاب  في  فينظر  الغزل  في 

الإسلامي في الشعر، ص147.
)3( ينظر كــتــابــيَّ الــحــركــة الــشــعــريــة في 

والــشــعــر  ص145-140،  ــلـــب،  حـ
المتتابعة،  الــدول  في عصر  العربي 

ص279.
)4( الإســــلام فــي الــمــعــتــرك الــحــضــاري، 

عمر الأميري، ص45 -46.
)5( ديوان الرصافي، ص528.

 )6( ألوان طيف، عمر الأميري، ص113.
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مقامة

مدار هذه المقامة على رغبة البطل 
ذا  أديــبــا  يصبح  أن  في  لبيب(  بــن  )حبيب 
شأن، أو خطيبا مرموقا، وهو لا يملك من 

أدوات هذين الفنين شيئًا.
ولمــا اســتــشــار في ذلــك )ســيــار بــن عيار( 
فـــأخـــذ  ــــه،  ــــدراتـ ــقـ ــ بـ لمـــعـــرفـــتـــه  وصـــــــده  ه  ردَّ
التغريد  بين  الاختيار  في  يتنقل  )حبيب( 
والأقصوصة،  القصيرة  والقصة  والغناء 
وهـــذه الأخــيــرة "لاتــصــدر عــن ثــقــافــة، بل 
عــن حــس ذي لــطــافــة"، فــمــا كـــان مــن سيار 
إلا أن اخــتــار لــه اســمــا ســاخــراً على عــادتــه، 
ــدًا عــن  ــعــ ــتــ ــبــ وســــمــــاهــــا )الـــــقُـــــصـــــاصـــــة(، مــ
إلـــى التسمية  الــتــســمــيــات المــركــبــة، جــانــحــا 

بلفظ واحد.
ــة  ــار( يــكــشــف دلالـ ـــيَّــ وشـــــرع )سـ
ــالــة، إذْ إن  ــعَ ــفُ ــل ـــ ل ــوزن الــصــرفــي  ــ ــ ال
دلالــتــهــا الأســاســيــة عــلــى الــفُــضــالــة، 
وصاحبها  النصوص،  "أيسر  وهــي 
ــد يقصها بلا  يــلــوص ويـــنـــوص، وقـ

أحـــــــــداث وشـــــخـــــوص، وقــــــد يــخــفــي 
خلت  ذا  واإ كاللصوص".  شخوصها 
الأقصوصة من الشخوص "لم يبق 
إلا الاسترسال مع الأوهام والأحلام"، 
و"أقـــل كتابها مــن الأربـــاب، وجلهم 
التغريدة  ن  واإ ــاب،  ــ ووثَّ متسلق  بين 
ــزام الآداب، بل  والــقُــصــاصــة مــن أقـ
هما مصراعا بـــاب، بــلا حـــراس ولا 
حجاب، يدخله كل منتاب، فاقتحمه 
غــيــر هـــيَّـــاب، وســتــكــون قُصاصتك 

الفائزة، والحائزة على الجائزة"!.
***

قال حبيب بن لبيب: اشتهيتُ 
أن أرتـــديَ لَــبــوسَ أديــب، لأختالَ 
ــاعـــر أو بـــــردة خــطــيــب،  بـــبـــزَّة شـ
ــار، عن  ــ ــيّ ــارَ بـــن عــ ــ ــيّ فــســألــت ســ

لعلّه  والأشــعــار،  الخُطب  صنعة 
يختارُ لي ما يختار. 

قــــال: نــظــمُ الــشــعــر يــحــتــاجُ إلــى 
مــردودٌ  ومنظومُك  وعـــروض،  أنغام 
ــك لا تـــمـــيـــزُ هـــديـــلَ  ــ مــــرفــــوض، لأنـ
ـــا  الــحــمــام مـــن طــنــيــن الــبــعــوض. أمَّ
أجناسِ  فأصعبُ  الخطب،  ارتــجــالُ 
الأدب، لأنــه قــريــنُ نــحــوٍ وصــرف، 
ــنُ لـــغـــوٍ وهـــــــرف. أنـــت  ــ ــدي وأنــــــت خــ
مــن الصحيح،  الــمــلــحــونَ  تَــمــيــزُ  لا 
تكلّفتَ  إن  الفصيح.  مــن  والــعــامــيَّ 
المنظوم، كنت أشأمَ من بوم، وأثقلَ 
الخُطب،  ن احترفت  الهموم. واإ من 

صرت خطْباً على الأدب.
الخطابةُ  عليَّ  شــقَّــتْ  إذا  قلت: 
والقصيد، فلأتمرَّسْ بفن »التغريد«، 

ة المقامة القَصصيَّ

د.غازي مختار طليمات - سورية
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لعلّي  فهو جنسٌ من الأدب جديد، 
أُحسنُ فيه وأجيد. 

قــــال: »الـــتـــغـــريـــدُ« فــــنٌّ مــحــدود، 
ــيــــود. إنَّ الــمــغــرد  ــدود دقــيــقــة وقــ ــحـ بـ
ويقيسُ  والــهــرف،  الإطــنــابَ  يجتنبُ 
»التغريدة« بالكلمة والحرف، ولسانُك 
ــغــــرف، ومــجــرفــةٌ  ــ ــحــســن ال ــةٌ تُ مِـــغـــرفـ
تُــدمــن الــجــرف. لــو غــردت صدعتَ 
الرؤوس بأغاريدك، وأوجعتَ النفوس 
الثرثرة،  هــذه  من  فأرِحنا  بزغاريدك. 

لأن الأدب بيانٌ لا مسخرة.
شــعــرتُ أن لــســان ســيــار فــأس، 
ينقضُّ بالبأسِ على الــرأس، ويــزرعُ 
ــنــفــس الـــيـــأس. فــقــلــت: عـــلامَ  فـــي ال
والأســوار؟  بالَأسداد  موهبتي  تحوطُ 
والأشعار؟  الخطب  أمجادَ  ألتحتكرَ 
قــال: ويحك يــا حبيب!! أتــشــكُّ فيَّ 
ــت أنـــيـــســـي الـــقـــريـــب، وجــلــيــســي  ــ ــ وأن
ــــب؟ وســكــتَ ســاخــطــاً وعــبــس،  الأريـ
ومـــا نــبــســتُ ولا نــبــس، كــأنــه يفكر 
فيما التبس، ثم قال بعدما احتبس: 
اسمعْ لعلك تقنعُ بما اخترت، بعد أن 

فكرت وقدرت. 
قلت: هات – رعاك الله – هات، 
ــدركُ مــا فــــات، وأصــيــبُ  ــتـ لــعــلِّــي أسـ
شــهــرةً قــبــل الـــوفـــاة، وقــبــل أن يـــؤولَ 

جسدي إلى رفُات.
ــيـــار بـــن عـــيـــار، مـــازجـــاً  قــــال سـ
ــتــــذار: تــســتــطــيــع أن  الـــنـــصـــحَ بــــالاعــ
القصيرة  مـــجْـــدا، »بــالــقــصــة  تــســتــجــدَّ 

جِدّا«. 

قــلــت: أهـــي جــنــسٌ مــن الأدب، 
لم يعرفه قــدمــاءُ الــعــرب. أم »قصة 
أم  »أُقــــصــــوصــــة«؟  أي  قـــصـــيـــرةٌ« 
قُصاصةٌ من أقصوصة مقصوصة؟ 
قــال: هي طرفة لا تصدرُ عن 
ثــقــافــة، بــل عــن حِــــسٍّ ذي لــطــافــة، 
ــــت أوتـــيـــتَ نــفــســاً شــفــافــة، ذاتَ  وأنـ
بالفِطرة  سميتَها  إذْ  ورهــافــة،  إبـــداع 
ــاصَــــة«، أي بــكــلــمــة صــائــبــة  ــــصــ »قُ
ــالــــرصــــاصــــة، لا بــــثــــلاثٍ خــائــبــة  كــ
ــهــا بكلمة  ــلْ، فَــلْــنُــسَــمِّ ــ مُــعْــتــاصــة. أجَـ
وحيدة، كالخطبة والنثيرة والقصيدة، 
والقصة والمسرحية والأغــرودة. أمَّا 
فينكرهُا  الألــفــاظ،  المثلثةُ  الأســمــاء 

»المربدُ« و»عكاظ«.
قــلــتُ: رُبَّ رمــيــةٍ مــن غير رام، 
وكم من جاهل بلَّغَك المرام، وهو لم 

يتعلم تشقيق الكلام. 
ــال: أنـــت صُــغْــتــهــا عــلــى وزن  ــ ق
ــة«، الـــــــــدالِّ عـــلـــى الــنــفــايــة  ــ ــالَ ــ ــعَ ــ ـــ ــ »فُ
والــعُــلالــة، كأنك تعلم مــا فــي الــوزن 
من دلالــة، أو مغربلٌ ينخل الدقيق 

من النخالة. 
قلت: قذَفَها على اللسان الإلهام، 
بعبارات  والإفــهــام،  التفسيرُ  وعليك 
ــن الإبـــــهـــــام. قــــــال: صــيــغــة  تَــــبْــــرأ مــ
والحُثالة،  الظفر  كقُلامة  »فُــعــالــة« 
حيثما  تــدلُّ  والــثُّــمــالــة،  الخمر  وبقية 
وردت على »الفُضالة«. والقُصاصةُ 
من القصِّ خلاصةُ الخلاصة، لكن 

كاتبها من ذوي الخَصاصة. 

قلت: أخَصاصتُه في العواطف 
والمعاني، أم في الصور والمباني؟

ــال: فـــي كـــل مـــا يــعــانــي. إن  ــ  ق
القُصاصة أمشاجٌ من قصّ، يهتبشُ 
ــمــخــتــصّ،  مــنــهــا الـــمـــتـــطـــفِّـــلُ قـــبـــل ال
فــيــطــغــى عــلــى الــمــحــســنِ الــمــســيء، 

وعلى المتقنِ الرديء.
قلت: فيم طغيانُ الإســاءةِ على 

الإحسان، والرداءةِ على الإتقان؟
 قــــــــــال: الـــــقُـــــصـــــاصـــــةُ أيــــســــرُ 
فيها  يلوصُ  وصاحبُها  النصوص، 
ها بــلا أحـــداث  ويــنــوص، وقـــد يقصُّ
وشــــخــــوص، أو يــخــفــي شــخــوصَــهــا 

كاللصوص.
 قلت: إذا لم يبق حــدثٌ مفض 
لحدث فــي الــنــصّ، وشــخــصٌ متحدٍّ 

لشخص، فماذا يبقى من القصّ؟ 
ــالُ مــع  ــ ــرسـ ــ ــتـ ــ قـــــــال: يـــبـــقـــى الاسـ
ــدوافــــع والأوهــــــــام، والانـــتـــقـــالُ من  ــ ال
الــوقــائــع إلــى الأحـــلام. يقول أربــابُ 
النقد، وأصحابُ الحلِّ والعقد: حَسْبُ 
الكاتب من الأحداث ومضةٌ بارقة، 
ومـــن الإحــســاس نــبــضــةٌ دافــقــة. بلا 
الحلِّ  إلــى  تُحبك، ولا طريق  عُــقــدة 
تُسلك. وكيف يُتاحُ له العقد والحلّ، 
وهو لا يخاطب العقل، بما قلَّ ودلّ. 
بـــل يــهــتــم بــالإمــتــاع والإدهـــــــاش، لا 

الإقناع بالنقاش.
ــاش،   قــلــت: كــيــف أنــجــزُ الإدهــ
وأنــا متطفِّلٌ هبَّاش، لا أميزُ قعقعة 

الرصاص من فرقعةِ الفتَّاش؟
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ــلالَ حول  ــوِّنْ عليك، ولا تُـــدِر الأغــ قــال ســيــار: هــ
ر. ا تفسِّ ر، والأمرُ أهونُ ممَّ ر، وأنت تُعَسِّ يديك. أنا أُيَسِّ

ر.   قلت: أخشى أن أكون المقصِّ
قال: ليس كلُّ من كتب »القُصاصةَ« أبدع، وأدهش 
بما كتب وأمتع، بل أقلُّ كتابها من الأرباب، وجلُّهم بين 
متسلِّق ووثاب. إن »التغريدةَ« و»القُصاصة« من أقزام 
اب،  الآداب، بل هما مصراعا باب، بلا حُرَّاس ولا حُجَّ
يــدخــلُــه كـــلُّ مــنــتــاب، فــاقــتــحــمْــهُ غــيــرَ هـــيَّـــاب. وستكون 

قصاصاتُك الفائزة، والحائزةَ على الجائزة.

 قلت: أكــرِمْ بالجوائز من حوافز!! فهل يجوزُ منح 
الجوائز، بلا معاييرَ ولا روائز؟ 

قال: ليس القولُ الفصلُ لما يجوزُ وما لا يجوز، بل 
القولُ الفصل لمن يروزُ ومن يحوز. متى تشفَّعْتَ بعظامِ 

الرقبة أي بأهل النفوذ والبروز، فبالجائزة تفوز.
ــقـــصـــاصـــة«  ــلـ يــــكــــون »لـ ــوقــــع أن  ــتــ ــ ت قــــلــــت: هـــــل   

و»الأغرودة«، مكانةٌ محمودة، وجوائزُ مرصودة؟ 
ــعٌ لا مـــتـــوقَّـــع، وشـــائـــعٌ فــيــمــا نُــبْــصــر  ــ ــ ــذا واق ــال: هــ ــ قـ

من  والفئران  وتندثر،  تنتحرُ  الحيتانَ  تــرى  ألا  ونسمع. 
كـــل جــحــر تــنــتــشــر. لــقــد انـــطـــوى عــهــد »الــديــنــاصــور«، 
وأتــــــــــى عــــهــــد »الــــــتــــــرنــــــزســــــتــــــور«، فــــقــــصــــقِــــصْ مــعــي 
دْ: وغـــــــــرِّدْ، وزغـــــــردْ حــيــنــمــا أزغـــــــرد، وأنــــشِــــدْ مــعــي وردِّ

ــدا »الــــحــــرْدونُ« يُـــرْقِـــصُـــه الــحــبــورُ غـ
فـــــخـــــاراً، حـــيـــن بــــــادَ »الـــديـــنـــصـــورُ«

ونـــقـــنـــقـــتِ الـــضـــفـــادع فــــي الـــمـــجـــاري
ــورُ ــ ــي ــطــ ــ ــاك زقــــــزقــــــتِ ال ــ ــنـ ــ ــل: هـ ــ ــي ــ ــق ــ ف

ــقــتِ »الـــقُـــصـــاصـــةُ« كــــلَّ قَـــــزْمٍ وعــمــل
ــرورُ ــ ــغـ ــ ــه الـ ــشُـ ــفـ ــنـ ــالَ وجـــــــــال، يـ ــ ــصـ ــ فـ

ــرٍ  ــ ــفْ ظــ رأسِ  ــن  ــ مــ قُـــــــلامـــــــةٍ  فَـــــــــــــرُبَّ 
يـــطـــيـــرُ إذا  الـــــغـــــبـــــارِ  مـــــــعَ  ــرُ  ــ ــي ــطــ ــ ت

« غــابــتْ و»بــالــتــغــريــد« أو »بــالــقَــصِّ
ــا الأهِـــــــــــلَّـــــــــــةُ والـــــــــبـــــــــدورُ ــهــ ــ ــت ــعــ ــ ــل ــطــ ــ ل

مـــجـــاهـــرَ »الإعــــــــــلام« شــــاءت لأن 
ــبَ الــكــبــيــرُ ــجـ ــتـ ــاحـ ــرَ، فـ ــيـ ــبـ ــكـ ــتـ ــا الـ ــهـ لـ

 * * *
ــانٍ ــ ــمـــســـخ ويــــحــــكَ مــــن زمــ زمــــــــانَ الـ

الغريرُ »الـــصـــوصُ«)1(  يستنسرُ  بــه 
وفــــــيــــــه تــــــقــــــذف الأمـــــــــــــــــواجُ عــــــمْــــــداً 

عــــــلــــــى شُــــــطــــــآنــــــنــــــا زبـــــــــــــــــداً يــــــفــــــورُ
ــاس«)2( جـــهْـــراً  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــةَ »الـ ــ ــول دْ قــ فـــــــــردِّ

لـــــيـــــتَّـــــعِـــــظَ الـــــــــــمُـــــكَـــــبَّـــــر والــــصــــغــــيــــرُ
ــرِ أكــــثــــرهُــــا فِـــــراخـــــاً  ــ ــي ــطــ ــ ــــاثُ ال ـــــغــ »بـ

نـــــــــزور«)3(■ ــلات  ــ ــقْ ــ مِ الـــصـــقـــرِ  وأمُّ 

الهوامش:
)1( الصوص: فرخ الدجاجة، عامية فصيُحها القوب.
)2( العباس: هو العباس بن مرداس شاعر صحابي.

)3( المقلات النزور: التي يموت أولادُها وهم صغار فينزر نسلها. 
والبيت من شعر العباس، أو كثير عزة، أو معاوية بن مالك.
http://fedaa.alwehda.gov.sy/node/263276
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توقير الصحابة

)*( بديع الزمان الهمذاني: أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني، أبو الفضل )358هـ-398هـ/969م-1008م( 
أحد أئمة الكتاب، اشتهر بفن المقامات، وكان شاعراً وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر، ينتمي إلى 

أسرة عربية ذات مكانة علمية مرموقة، ولد في همذان، وتوفي بهراة.

ــــــــلــــــــنــــــــي بـــــــــالـــــــــهـــــــــمِّ والـــــــــكـــــــــآبَـــــــــةْ  ــــــــانــــــــةٌ سَــــــــبَّــــــــابَــــــــهْوكَّ طَــــــــــعّــــــــــانَــــــــــةٌ لــــــــعَّ
ــهْ ــ ــابَـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــفِ الـــــصـــــالـــــح والـ ــ ــل ــســ ــ ــل ــ أســـــــــــــــاءَ ســـــمـــــعـــــاً فــــــــأســــــــاء جــــــابَــــــهْل
ــهْ ــ ــالـَ ــ ــرسـ ــ ــالـ ــ يـــــــــن بــــــــــــكُــــــــــــلِّ آلــــــــــهْفــــكــــيــــفَ مــــــن صــــــــــــدَّقَ بـ وقــــــــــــــــام لـــــــــلـــــــــدِّ
لَــــــــهْ الـــــعـــــقـــــبـــــى  يــــــــد  ــهْوأحــــــــــــــــرز الله  ــ ــ ــالَ ــ ــ ــحَ ــ ــ مَ ـــــــديـــــــقُ لا  الـــــــصِّ ذَلـِــــــــكُـــــــــمُ 
ــهْ ــفَـ ــيـ ــقـ ــسـ قـــــطـــــعـــــاً عـــــلـــــيـــــهِ أنــــــــــــهُ الــــخــــلــــيــــفَــــهْإمــــــــــامُ مـــــن أُجـــــمـــــع فـــــي الـ
ــكَ مـــــــن آثــــــــــــــاره الـــــشـــــريـــــفَـــــهْ ــ ــ ــي ــ ـــاهــ ــ ــهْنـ ــ ــفَ ــ ــي ــ ــن حــ بـــــنـــــي  كـــــيـــــد  هِ  رَدِّ فـــــــي 
ــارا ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ـــــــمَّ والـ ــر واَلْــــــــــمَــــــــــنَــــــــــاراَسَــــــــــلِ الـــــجـــــبـــــالَ الـــــــشُّ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وســـــــــائـــــــــلِ الـ

مــــــن أظـــــهـــــر الــــــديــــــن بــــهــــا شِـــــعـــــاراواســـــتـــــعـــــلـــــمِ الآفــــــــــــــــاقَ والأقــــــــطــــــــارا 
ــز الــــــــوعــــــــدَ فــــــــأوْمــــــــى الله ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــوواسـ إلا  قـــــــعـــــــدوا  لـــــمـــــا  قــــــــــــامَ  مـــــــن 
الــمــصــطــفــى ــيــه  أثـــنـــى عــل ــمــرتــضــىإنَّ امـــــــرأً  ال ــيُّ  ــ ــوصـ ــ الـ والاه  ــتَ  ــ ـ ــمَّ ــ ثُـ
ــلـــى مـــعـــالـــيـــه الــــــــوَرىَ ــعـــت عـ ــمـ ــتـ ــاواجـ ــ ــعُـ ــ الـ رَبُّ  خــــلــــيــــفــــةً  واخــــــــــتــــــــــارهُ 
ـــــــــــــــــــــــــيِّ ــــــــــــــــــــــةُ الُأمِّ وبـــــــايـــــــعـــــــتـــــــهُ راحـــــــــــــــــةُ الــــــــــــوَصِــــــــــــيِّواتــــــــبــــــــعــــــــتْــــــــهُ أُمَّ
الـــمـــرتـــضـــى ــيـــن  ــنـ ــؤمـ ــمـ الـ ــرَ  ــ ــيـ ــ أمـ الرِّضَىإن  مُوسَى  أو  الصادِقَ  وجعفر 
ــا ــ ــرِّضَــ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــا مُ ــنــ ــــخــ ــال ــ ــوك ب ــعــ ــمــ ــو ســ ــ ــ المنتضَىل الحسامَ  عنك  ــروا  ادَّخَــ مــا 
يــــق والـــفـــاروقَـــا ــدِّ ــ ــــصِّ ـــايـــا مَـــــنْ هــجــا ال ــ ــوق ــ ـــد قـــــــــــومٍ سُـ ــ ـــن ــمَ عــ ــ ـــيـ ــ ــق ــ كــــيــــمــــا يـ
ــخــــت يــــــا طـــــبـــــلُ عــــلـَـــيْــــنــــا بــــوقَــــا ــفــ ــ ــان ــ ــوقَـ ــ ــوهـ ــ ــا لـــــــك الــــــــيــــــــومَ كـــــــــذا مـ ــ ــمـ ــ فـ
ــنِ عـــلـــى الــشــيــخــيــنِ ــعـ ــك فــــي الـــطـ ــ ــنِإنـ ــنـــوريـ ــد ذي الـ ــ ــيِّ ــ ــسَّ ــ والــــقــــدح فــــي ال
ــنِ ــعـــيـ ــنُ الـ ــ ــي ــخــ ـــد الـــحـــيـــنِلـــــــواهِـــــــنُ الــــظــــهــــرِ ســ ـــعـ ـــن بـ ــيْـ ــ ــحَ ــ ـــل ــــرضٌ لـ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
ــهْ ــ ــومَ ــوشــ ــمــ ــ ــتـــك الــــوجــــنــــة ال ــهـ ــلـــد بـــبـــئـــر رومَـــــــهْهـــــا نـ ــتـــري الـــخـ عــــن مـــشـ
ــــهْ ــة أدنــــــــــى شــــمَّ ــ ــب ــ ــي ــغــ ــ ــــهْكــــفــــى مــــــن ال مــــن اســـتـــجـــاز الــــقــــدح فــــي الأئــــمَّ
عـــــائـــــشـــــةَ الــــــراضــــــيــــــةِ الــــمــــرضــــيَّــــهْمـــــــــا لـــــــــــكَ يـــــــــا نــــــــــــــذلُ ولــــــلــــــزكــــــيَّــــــهْ
ــرة والـــــحـــــمـــــيَّـــــةْ ــ ــ ــي ــ ــغــ ــ ــ ــهْ!؟يـــــــا ســــــــاقِــــــــطَ ال ــ ــيَّ ــظــ ــم تــــكــــن لـــلـــمـــصـــطـــفـــى حــ ــ ــ ألـ
ــلَ الـــمِـــضـــمـــارُ ــ ــف ــ ــت ـــــا احــ ـــتُ لـَــــمَّ ــ ـــلـ ــ ــتِ الأســـــــمـــــــاعُ والأبـــــــصَـــــــارُوقُـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــبـــارُ ــغـ الـ ــــى  ــل ــ ــجَ ــ انْ إذَا  تـــــرى  حِــــــــــمَــــــــــارٌســـــــوفَ  أم  ــك  ــ ــ ــت ــ ــحــ ــ ــ ت أفـــــــــــــــــــرسٌ 

بديع الزمان الهمذاني



 العدد 52106

دراسة

أحمد محمود مبارك

وومضة في جبين الجواد  
الشاعر الصديق أحمد مبارك واحد من شعراء 
الــثــغــر الـــســـكـــنـــدري المـــعـــاصـــريـــن المــتــمــيــزيــن، لـــه في 
انتظار  و»في  1991م«،  »تــداعــيــات  الشعر  حديقة 

الشمس«، و»في ظلال الرضا 1996م« وغيرها.
ويأتى ديــوان »ومضة في جبين الجــواد« ليصدر 
والاجتماعية  النفسية  بالمتناقضات  مليئة  فترة  في 
والأخـــلاقـــيـــة لــيــجــعــلــنــا نــنــتــبــه لـــــــأدواء الـــغـــائـــرة في 
تلك  وشــره،  بخيره  ونحياه  نعيشه  الــذي  عالمنا  روح 
ــارة  ــى الـــــــوراء بـــاســـم الـــتـــقـــدم والحـــضـ ــا إلــ ــنـ الـــتـــي ردتـ
والحــداثــة وغــيــرهــا، وخــطــت خــطــوات أفــســدت روح 
الــشــاعــر والمــتــلــقــي مــعــا، حــتــى مـــا عـــاد الــشــاعــر يجد 
ليعكس  ساعة  المتوهجة  نفسه  مــع  ليصفو  فرصة 
مسمى  تحت  وإنمــا  وسامعه،  قارئه  إلــى  الصفاء  هــذا 
فانفضت  تماما،  العكس  حــدث  بعدها  ومــا  الحــداثــة 
مائدة الشعر وما عاد عليها مايروح النفوس لتصفو 

وتنعم بأريجه.

ناجي عبد اللطيف - مصر

ــاذ مـــبـــارك حــيــن أطــــل عــلــيــنــا بــهــذه  ــتـ إن الأسـ
جاء  نذير  كأنه  بــدا  المتميزة  الشعرية  المجموعة 
لينبهنا إلى أدوائنا، ويضيء لنا الــدرب لنفهم ما 
استغلق علينا أحيانا. إنه في هذه المجموعة يرصدنا 
أو قل يذكرنا ببعض القيم والأخلاقيات التي نعم 
ــداد، وضيعها الأبــنــاء والأحــفــاد  بها الآبـــاء والأجــ
الــغــريــبــة، والمصطلحات  الــمــســمــيــات  هـــذه  تــحــت 
المريبة؛ حتى باتت معاني الحب والصدق والخير 
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ضربا  الطيبة  والكلمة  والجمال 
والرجعية  التخلف  ضـــروب  مــن 
في هذا الزمان الذي فسدت فيه 

نفوس البشر.
 إنك حين تطالع قصائد هذه 
مدفوعا  نفسك  تــجــد  المجموعة 
ــقــلــب  ــأتــــي مــــن ذاكــــــــرة ال ــ لأن ت
بــتــلــك الأخــــلاق الــحــمــيــدة والــقــيــم 
التي تبني وتــهــذب، وتــدفــع إلى 
الأمام لتبث في فؤاد كل منا نورا 
يجدد الإيمان ويصلح ما أفسده 
الناس في زمانهم، ومن هنا كان 
ضــروريــا أن نــطــرح هـــذا الــواقــع 
هذه  نطالع  ونحن  أعيننا،  أمــام 
بقيمتها عملًا  لنشعر  المجموعة 
نتيقن من  أو  مــتــفــوقــاً،  ــاً  إبــداعــي
مدى حرص الشاعر على حفظ 
وطرحها  الأخــلاقــيــة،  القيم  تلك 
علينا في مناخ قل أن نجد فيه 
من يشد على يديك، ويصحبك 
فــي الــطــريــق إلــى الــحــق والخير 

والجمال. 
ــان الأســـتـــاذ الــدكــتــور  ــإذا كـ ــ ف
ــد قـــدم  ــا عـــنـــانـــي قــ ــ ــري مــحــمــد زكــ
مستهلا  المجموعة  لهذه  بكلمة 
الشخصي«  أسماه »الملمح  بما 
ــذي يــســعــى ســدنــة الــنــقــد الآن  ــ ال
أنه  أحسست  فقد  عليه،  للتعتيم 
ــده عــلــى الـــســـر في  ــ ــع ي قـــد وضــ
تقويم شعر ما، ذلك لأن الشعر 

لا يستقيم له هــذه الصفة حتى 
اجتمعت  شاعرا  صاحبه  يكون 
لــه مــقــومــات الــشــاعــريــة الحقة، 
ثم لا يغيب عنها بعد »شخص 
الــشــاعــر« نــفــســه. إنـــه البصمة 
الحقيقية الدالة على شعره، والتي 
تــعــطــيــه بــالــفــعــل قــيــمــتــه. ولــســنــا 
في هــذا إلا مرددين لما استقر 
ــا، وخـــاصـــة عند  ــانـ مــفــهــومــه زمـ
العقاد ومدرسة الديوان، وأبوللو 
وما بعدها، وما نلحظه بعد في 
شــعــر أحــمــد مــبــارك يعلمنا أنــه 
قــرأ واستفاد من مــدارس الشعر 
المختلفة، وخاصة ما جاء بعد 
مما  الــمــاضــي  ــقــرن  ال منتصف 
عرف بمدرسة الواقعية الشعرية، 
تلك التي أسس لها صلاح عبد 
الـــصـــبـــور، وحـــجـــازي فـــي آخــر 

الخمسينيات.
 ولعله يحسن أن نضيف هنا 
برغم  يمتد  الشخصي  الملمح  أن 
إلى  الذاتية منه  الجانب من  هذا 
تجارب الشاعر الشعرية فتكشف 
ــن صـــدقـــه والـــتـــزامـــه  ــن جــهــة عـ مـ
ــه شـــعـــره،  ــ ـــا فــيــمــا جـــنَّـــد ل ــلاقـــي أخـ
وتــكــشــف مـــرة أخـــرى عــن صلتها 
بواقعه الذي يحرص على تصويره 
وعكسه للمتلقي بعد أن امتلأ ثقة 
فـــي شـــاعـــره لإحــســاســه بــصــدقــه، 

ونبل مقصده من وراء إبداعه.

ــنـــا بـــصـــدد  ــلـــسـ ومـــــــع ذلـــــــك فـ
ــح الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــلامـ ــ ــمـ ــ طــــــــرح الـ
لشاعرنا، فهذه الصفحات القليلة 
ــة شـــعـــره، ثم  ــدراســ ــ مــخــصــصــة ل
الشخصية  مــلامــحــه  تبين  يــأتــي 
فيها تلقائياً ومنطقياً معاً؛ بحيث 
يجعلنا نوقن بأن هذه النصوص 
لأحمد مبارك خاصة دون سواه، 
يفوتنا  أن  يــنــبــغــى  لا  أنــــه  غــيــر 
أن نشير إلى ملمح رئيسي في 
ــارك، وهــو  ــبــ شــخــصــيــة أحـــمـــد مــ
مــلــمــح الإســلامــيــة عــنــده شــاعــراً 

أحمد محمود مبارك

محمد زكريا عناني
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تــتــجــلــى فـــي تــجــاربــه الــوجــدانــيــة 
تتجلى  كما  ناحية،  مــن  الفردية 
ــمـــس بــهــا  ــتــــي يـ ــ فــــي تـــجـــاربـــه ال
هموم أمته عامة. ومنها همُّ فنه 
ــذي تـــرصـــده غــربــان  ــ الــشــعــري ال
الساحة، الأمــر الــذي يبدو معه 
مرتدين إلى الأساس في التربية 
لــنــا كيف  فــيــوضــح  إلــــى الأب، 
ربَّــى!؟ وكيف نمَّى أولاده حتى 
ــى  اســتــوى عــلــى خــيــر مــا يــرجَّ
منه قوة ونضجا!؟ الأمر الذي 
إهدائه  في  يؤكده  مبارك  رأينا 
ــوان لأبــيــه ومنها  أكــثــر مــن ديـ
هذا الديوان »ومضة في جبين 

الجواد«، حيث يقول:
مرة أخرى 

إلى روح أبي
الذي عاش شامخا

عفيف النفس
ومات واقفا كالأشجار.

وهو ما قاله تقريبا في إهدائه 
لديوانه »في انتظار الشمس«.

التربية  وقد انعكس أثر هذه 
ــارك  ــبـ ــد مـ ــمــ الإيـــمـــانـــيـــة فــــي أحــ
فــيــه شـــاعـــراً  ــم  ثـ أولًا،  الإنـــســـان 
ثانياً. فجاء شاعرنا بهذه الطاقة 
للكتابة،  دفــعــتــه  الــتــي  الإيــمــانــيــة 
وهذا الملمح الإيماني يعد ملمحا 
للتعرف على شاعرنا،  ضروريا 
التي  الحية  وشخصيته، وروحــه 

ــكـــل واضــــــــح فــي  ــشـ تــــجــــســــدت بـ
ــدتــه »ومــــضــــة فــــي جــبــيــن  قــصــي

الجواد«.
الأصالة  بــين  الإيمــانــي  الملمح 

والمعاصرة
قــــراءة فــي قــصــيــدة »ومــضــة 

في جبين الجواد« 
قالَ لي:

ذاتَ يومٍ أبي 

وضِــيــا وجْـــهِـــهِ يــنــفــضُ الــغــيْــمَ 
عني،

وراحتهُ
فوقَ صدري ضِمادْ.
لستَ أولَ من شربَِتْ

جهْدَهُ،
يا بُنيَّ بذورُ الأماني،

وقهقهتِ الريحُ،

في قبْضتيهِ
أوانَ الحصادْ.

كانَ مثلكَ،
مَنْ غرَّدَ الطيرُ،

فوقَ روابيهْ،
وابتسمَ الزهرُ،

حينَ أصرَّ
ولمْ ينكسرْ للأسى،

والصهيلُ الذي فزَّعَ الليلَ،
وانسابَ ينثرُ ورْدَ الشموسِ،

بساحِ الجهادْ!.
كبَّلتْ خطْوهَُ،

كبواَتٌ مُشبَعَةٌ بالدجى،
غيرَ أنَّ الجيادْ،
داستِ الكبَواَتِ،

وشقَّتْ ركامَ الظلامِ،
فَقُمْ،

، لا تُطِلْ يا بُنيَّ
بكهْفِ القنوطِ الرقادْ.

ابتهجْ يا أبي،
هـــا أنـــا بــعــدَ عــمــرٍ طــويــلٍ 

مضى،
لم أزلْ،

أتْبَعُ الكدَّ كدَّا،
وأستطيبُ العزمَ

ماءً وزادْ.
أيْنَعَ الغَرْسُ

بالثمرِ الحلوِ،
أمْ لَيْسَ يطرحَُ،

إلا صفيرَ الرياحِ،
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ووَخْزَ القتادْ،
، يتعثرُ خطوي الأبيُّ

وينهضُ،
والرحلةُ المستضيئةُ بالعزمِ لا 

تنتهي.
غيرَ أنى أدوسُ انكساري،
وأشرَبُ صَفْوَ انتصاريَ،

منْ ومْضةٍ
في جبينِ الجواد.
***

الــجــواد؛  ومضة فــي جبين 
ــر عــــنــــوان  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ هــــــي فــــــي الـ
لديوان شاعرنا، وكذلك عنوان 
لقصيدته الأولى. وفي الحقيقة 
الشاعر  شخصية  تمثل  أنــهــا 
أحـــســـن تــمــثــيــل، فــعــنــدمــا تــقــرأ 
الــديــوان تجد أن أول ما  هــذا 
يطالعك هــذا الإهــداء الرقيق: 
»مـــرة أخـــرى إلــى روح أبــي«، 
ــنــا على  فــالــشــاعــر يــضــع أيــدي
بداية الطريق من خلال وفائه 
لأبـــيـــه ومــعــرفــتــه الـــتـــامـــة بــأنــه 

إيمانه  وأن  لــه،  طبيعي  امــتــداد 
الـــذي يملأ قلبَه هــو فــيــضٌ من 
فــيــوضــات أبــيــه الإيــمــانــيــة التي 
تربيته لابنه  تجلت واضحة في 
ــذور وري  ــ ــب ــ ــبـــذر ال حــيــث قــــام بـ
الـــزرع، وجاء  الأرض حتى نما 

وقت الحصاد.
الديوان  ذلــك قصائد   ويؤكد 

الأولـــــى، والــتــي تــحــمــل عــنــوان: 
ــن الـــــجـــــواد،  ــيـ ــبـ ومــــضــــة فـــــي جـ

شراق، واللباب.  والجذر، واإ
إن هذه القصائد ليست وليدة 
الصدفة أو التجربة أو الحال أو 
ما شابه ذلك مما يعتري شعراء 
هذا العصر في كتاباتهم الدينية، 
نما تمتد في جذورها في أعماق  واإ
روح  ــد  أقـــصـ الأرض،  ــمــــاق  أعــ

الطريق  أول  منذ  وقلبه  الشاعر 
ــــشــــاعــــر فــــي قــصــيــدتــه  ــقــــول ال ــ ي

»ومضة في جبين الجواد«:
قالَ لي:

ذات يومٍ أبي
ــا وجــهــهِ يــنــفــضُ الــغــيْــمَ  وضــيَ

عني،
وراحَتُهُ فوق صدري ضمادْ. 

ــعــلِّــمُ الأب ابنه  يُ هــكــذا كـــان 
ــذا  ــــوضــــيء، وهـ بـــهـــذا الــمــحــيــا ال
الـــحـــنـــان الـــــدافـــــئ، الــــــذي يــمــلأ 
القلب، فيحرثه كما يفعل الزارع 
حين يبذر البذور إلى أن يحصد 

ثماره الطيبة. 
فانظر إلى هذا المفتتح:

قالَ لي
ذات يومِ أبي.

كــيــف يــفــتــش شــاعــرنــا في 
ذاكرته عن قول أبيه، ويبحث 
عــنــه ضــمــن شـــرائـــط ذكــريــاتــه 
الــمــخــتــزنــة فــي أعــمــاق نفسه، 
والــمــحــفــوظــة بــعــيــدة عـــن أي 
شــــيء يــفــســدهــا عــبــر الــزمــان 
الطويل، وكيف ضفَّر شاعرنا 
فيها  ما  بكل  الاسترجاع  لغة 
من معاصرة، وهو يبحث في 
ــاق أعـــمـــاقـــه لــيــصــل إلــى  ــمـ أعـ
أمامنا مشهداً  أصالته طارحا 

حيوياً. حيث يقول:
الغيمَ  ينفُضُ  وضيا وجههِ 

عني،
\وراحتهُ

فوق صدري ضمادْ.
إنه في البداية شغلنا بحاسة 
ليسمع  منا  كل  واستعد  السمع، 
جاء  حين  لابــنــه  الأب  نصيحة 
بفعل القول، وأضاف إليه القص 
طفولية  للمحة  انتباهنا  ليجذب 
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دراسة

قديمة، تحمل في طياتها حكايا 
ثناياها  فــي  لــنــا  حملت  ــاء،  ــ الآبـ
كــل مــيــزات الآبـــاء والأجـــداد في 
ثوب شيق سهل يجذب الانتباه، 
بالإضافة إلــى وجــه والـــده الــذي 
ــام الــنــظــارة في  مـــلأ الــمــشــهــد أمــ

لغة عالية تحمل عبق الماضي 
وعطر الحاضر، تبرز لنا حنان 
الأب ودفء قلبه وراحته، وهي 
تــمــســح صـــدر شــاعــرنــا، وكــيــف 
استقبل الابن هذا كله في كلمة 
عالية تحمل في داخلها الكثير، 

حين يقول:
فوقَ صدري ضِمَادْ.

ومـــا يــعــنــيــه الــضــمــاد للجرح 

فــي هـــذا المشهد الــحــيــوي الــذي 
فقط  ليس  القارئ  أمــام  استدعى 
بــيــن الأب وابــنــه فحسب،  لــقــاء 
ولكن روح اللقاء ومشاعر الابن 
لأبيه، وكيف احتفظ بها الشاعر 
عــبــر هـــذه الــســنــيــن حــيــة تحمل 

دفء المشاعر، وحميمية اللقاء، 
ها ما يعكر صفوها، أو  ولم يمسَّ
يفسدها عبر سنيِّ الزمان. هكذا 
ــفــوق شــاعــرنــا عــلــى نــفــســه في  ت
لغة بسيطة مركبة في آن واحد، 
الطويلة في عالم  تحمل خبراته 
تحمل علامات نضجه  الشعر، 

الفني وموروثه الغني.
إنه يتكئ في هذا العمل على 

لغة السينما، وهي لغة معاصرة 
تــحــمــل مـــفـــردات الــعــصــر، إلــى 
جانب أصالته الضاربة بجذورها 
أرض  فــي  والثابتة  أعماقه،  فــي 
آبائه وأجداده منذ آلاف السنين، 
ويستطرد الشاعر في سرد حكايا 

أبيه إذ يقول: 
لسْتَ أولَ منْ شربَتْ جَهْدَه،

يابنيَّ بذور الأماني،
وقهقهتُ الريحُ
في قبضتيهِ 

أوانَ
الحصادْ!.

إنه يضع يده بمهارة الجراح 
ــرح غـــائـــر في  الـــمـــاهـــر عــلــى جــ
داخـــل ابــنــه، الـــذي ضــاع جهده 
وتعبه هباء، وعاد صفر اليدين 
بدلًا من أن يملأ كفه بالثمار. 

ابنه  يقر ويعترف بجهد  إنــه 
وعطائه الدائم، فهو لم يبخل أو 
على  واجــبــه  أدى  إنــه  يتكاسل، 
أكمل وجه، ولكن حدث العكس 

فقد:
شربَتْ جَهْدهُ بذورُ الأماني.

قــهْــقــهَــتْ الــريــحُ فــي قبضتيهِ 
أوانَ الحصادْ.

إنــه قضاء الله وقــدره، وعليه 
أن يؤمن به، ولا يعترض على 
ذلك، ويأتي الأب ليطرح مشهدا 
ذا  فها هو  ابنه،  لمشهد  مماثلا 



57  العدد 106

ليطرد  المنكس  ابنه  يرفع  الأب 
عنه ذلك الغول الذي يجثم فوق 
صدره حتى يكاد يقتله؛ ألا وهو 

اليأس. يقول الشاعر:
كانَ مثلك

مَنْ غرَّدَ الطيرُ
فوقَ روابيهِ

وابتسمَ الزهرُ
، حينَ أصرَّ

ولم ينكسرْ للأسى.
نــاضــج يحمل  ويــأتــي مشهد 
بين طياته درســا جــديــدا للابن، 
إنها الحقيقة واللؤلؤة التي يود أن 
من  ليقتنصها  عليها  يــده  يضع 
خزانة والده، ليتعلم منها الدرس 
أو قل: إنه يستخرج يد أبيه التي 
سبق أن ضمد بها والــده جرحه 
القديم ليضمد بها جرحه الجديد، 
ــــرائــــع، إذ  فــجــاء هــــذا الــمــشــهــد ال

يقول:
والصهيلُ الذي فزَّعَ الليلَ،

وانسابَ ينثرُ
وردَ الشموسِ
بساحِ الجهادِ،
كبَّلتْ خطوهَُ

كبواتٌ مُشبَعَة بالدجى،
غيرَ أن الجيادَ
داست الكبواتِ،

وشقتْ ركام الظلامْ.
ــيــــف طـــــــرح الأب  ــر كــ ــ ــظـ ــ انـ

درســــــه الـــشـــيـــق عـــلـــى ابـــنـــه مــن 
فــي ساحة  خــلال معركة حربية 
الــجــهــاد، فـــي لــغــة عــالــيــة تتكئ 
ــال،  ــوروث إســـلامـــي عـ ــ عــلــى مــ
ألا وهو الخيل التي تصهل في 
ساحة الجهاد لتصل في النهاية 
إلى الحق والخير والنصر لدين 
عثرات  مــن  واجهتها  مهما  الله، 
ــا تــقــوم  ــهـ كــبــلــت خـــطـــوهـــا إلا أنـ
وتشق ركــام الظلام لتحقق وعد 
طالما  والظفر  بالنصر  لها  الله 
ــا تـــمـــضـــي فــــي ســـبـــيـــل الله.  ــهــ أنــ
وبالتالي؛ على شاعرنا أن يتعلم 
مــن الــجــيــاد، ويــقــوم مــن رقـــاده، 
الكد والاجتهاد، لذا جاء  ليعاود 
السطر التالي يحمل فعل الأمر 

بمفرده، إذ يقول:
فقمْ.

بين،  بين  خيار  هناك  ليس 
لكنه القيام ومعاودة التعب والكد 
ليصل إلى مراده الثمين، فهو لم 

يزل على العهد حيث يقول:
ابتهجْ يا أبي،

هاأنا بعد عمرٍ طويلٍ مضى،
لمْ أزلْ، أتبعُ الكدَّ كدَّا،

وأستطيبُ العزمَ 
ماءً وزادْ.

أينعَ الغرسُ
يتعثرُ خطوي الأبيّ،

وينهضُ.

غيْرَ أني أدوسُ انكساري،
وأشربُ صفوَ انتصاري،

منْ ومْضَةٍ في جبينِ الجوادْ.
بها  يحتفظ  التي  اللؤلؤة  إنها 
بــمــيــراث أبــيــه ومــضــة فــي جبين 
التي تعود به إلى  الــجــواد؛ تلك 
ساحة الجهاد ليصهل من جديد، 
ــنـــصـــر والـــظـــفـــر فــي  ــقـــق الـ ويـــحـ
النصر  لأنـــه ضــمــن  سبيل الله، 
مــن عــنــد الله فــلا مــجــال لليأس 
مفعم  قلبه  أن  فطالما  والــقــنــوط، 
بالإيمان وبنور الله، هذا الإيمان 
الــذي يدفع به دائماً إلــى الأمــام 
إيمانه  الصعاب،  واجهته  مهما 
الـــقـــوي بــــالله وبــقــضــائــه وقـــــدره، 
ــان هو  ــمـ خــيــره وشـــــره. هـــذا الإيـ
البذرة التي زرعها الأب في قلب 
طفله الصغير، وهو الآن يجني 
ثمار إيمانه القوي، وقلبه العامر 

بأنوار الله. 
إننا أمام تجربة عالية لشاعر 
حرفة  جوانبه  بين  يحمل  سامق 
ونضارة  الحلم،  وبــكــارة  الشعر، 
الإبــــــــــداع. إنـــــه الـــشـــاعـــر أحــمــد 
ــدة تـــمـــشـــي عــلــى  ــيـ مــــبــــارك قـــصـ
داخـــلـــهـــا  فــــي  تـــحـــمـــل  الأرض، 
عبق الماضي، وأريج الحاضر، 
وأصالة الآباء ومعاصرة الأبناء 
تمتد  عالية  إيمانية  طــاقــة  عبر 
عبر جذورها إلى عنان السماء■ 
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شعر

د.عبدالرزاق حسين - الأردن

ظلُّ 
الأيك

ــدُ فــي ظـــلِّ أيـــكِ الــشّــامِ نَــبْــتَــرِدُ ــتَّــقِ ــوقُ يَ ـ ــشَّ ــــى ربُـــاهـــا الـ لـ واإ
ــى جَــنــاهــا الـــكـــلُّ يــرْتَــفِــدُالشامُ روضُ الأرضِ جنَّتُها ــ لـ واإ
بُؤْبُؤها ــدُ الشّامُ عينُ الأرضِ  ــ ــا عَـــمْـــيـــا بِـــهـــا رَمَـ ــهـ ــدونِـ وبـ
تنْعَقِدُبُوركتِ أرضَ الشّامِ يا وطنًا عليهِ  الــقــلــوبُ  تهفو 
ــهُ ــ ــتُ ــ ــابَ ــ ــب ــ "بوركْتِ" في التنزيلِ مُسْتَنَدُهــــــذي فـــلـــســـطـــيـــنٌ لُ
ــدْسِ اِلله والــمــسْــرى ــقُـ ـــا وفَــــــــدوابــيــتٌ لـِ ــ ــي ــ ــبـ ــ بِـــنـــبـــيِّـــنـــا والَأنـ
شــمــمٌ بـــه  ــغــالــي  ال ــةٌ رايــــــــاتُــــــــهُ رَشَــــــــدُ والأردنُ  ــ ــوعـ ــ ــرفـ ــ مـ
ــهُ ــ ــتُ ــامــ ــسْــنًــا لـــهُ بــالــحــســنِ يــنــفــرِدُودلـــــيـــــلـُــــهُ لــــبــــنــــانُ شــ حُ
حــبّــاتُ عِــقْــدِ الـــشّـــامِ تَــنْــعَــقِــدُالــــــشــــــامُ ســــــوريّــــــا بـــهـــالـــتِـــهـــا
ــرِ جــوهــرهُُ ــدَّهْـ تُـــفـــدى بـــهِ الأمــــــوالُ والـــولـــدُعِــقْــدٌ بــجــيــدِ الـ
ــهُ ــقُـ ــوْسِـ ــمَـ ــا لـــحـــنٌ تُـ ــرِدُ فــإســمــهِ ــ ــغَ ــ ــائــــرُ ال ــــطــ ــادُنــــا وال ــ ــب أكــ
يَدِها في  الحنّاءِ  مــنَ  رســــمٌ لأبـــطـــالٍ بــهــا عَـــقَـــدُوانقشٌ 
وبها إلى الأمجادِ قد صَعَدُواراياتِ فتحٍ في الذُّرى رَكزوا
ــدٍ غــــنَّــــتْ عـــنـــادلـُــهـــا ــالـ ــخـ ــلـ ــدُفـ ــعِـ ــرْتَـ ــرهِِ الأعــــــــداءُ تـ ــ ــ ــذِكْ ــ ــ ول
ــادِ يــنــعَــقِــدُلأبـــي عــبــيــدةَ فــخْــرِ عــزَّتِــهــا ــجــ ــاجٌ مـــن الأمــ ــ تـ
ــفـــذُّ فــارسُــهــا ــرحــبــيــلُ الـ ولهُ بصولاتِ الوغى شَهِدُواوالــشَّ
لــيــثٌ لــســاحــاتِ الــوغــى يــردُعمروٌ وما عمروٌ!؟ صويحبُها
منْ خوفهِ الإفرنجُ قد شَرَدُواهــذا صـــاحُ الــديــنِ حــرَّرهــا
شوسٌ من الأفذاذِ قدْ رَصَدُواوعلى مدى الأزمان يحرسُها
ــا لــطــلــعــتــهــا ــ ــفً ــ ــدَدُأرواحَــــــهُــــــم وق ــ ــمْ مــن أجــلِــهــا مَ ــاؤُهــ ودمــ
كُتِبَتْ قدْ  طِــرْسٌ فيهِ  امُ  أَبَدُالشَّ صفحاتُ مجْدٍ ضوؤها 
صحابَتَنا ضمَّتْ  سَجَدُوافَلِصَدْرهِا  الَأنْبيا  ثَراها  وعلى 
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فـــــــي الــــــــــــــــــرُّوحِ وانــــــسَــــــابَــــــاحــــــــــــــــديــــــــــــــــثُــــــــــــــــهُ ذابَــــــــــــــــــــــــا
عِــــــــــــــــطْــــــــــــــــراً وتـــــــــرحـــــــــابَـــــــــايـــــــــــجـــــــــــيءُ كـــــــالـــــــبُـــــــشْـــــــرى
مـــــــــــن مــــــــنــــــــطِــــــــقٍ طـــــــابَـــــــايَــــــــــــــــــســــــــــــــــــلُّ أضـــــــــــــــــــــــــــــواءً
فـــــــــــي الــــــــنــــــــفــــــــسِ آرابَـــــــــــــــــافــــــــــــــــإن مــــــــضــــــــى أبــــــــقَــــــــى
آبَــــــــــــــــــتْ أتــــــــــــــــــى  ن  آبَـــــــــــــــاواإ إذ  لــــــــــلــــــــــنــــــــــبْــــــــــعِ 
والـــــــــــــلـــــــــــــفْـــــــــــــظَ أتْـــــــــــــــرابَـــــــــــــــايُــــــــــصــــــــــيِّــــــــــرُ الـــــــمَـــــــعْـــــــنَـــــــى
مــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــاهُ إطــــــــــنــــــــــابَــــــــــابِــــــــــــــمــــــــــــــوجَــــــــــــــزٍ يُــــــــــبــــــــــدي
لــــــــــــــــقــــــــــــــــولِــــــــــــــــهِ بَـــــــــــــــابَـــــــــــــــاويـــــــــجـــــــــعـــــــــلُ الـــــــــحـــــــــلْـــــــــوَى
نَــــــــــــــــــجــــــــــــــــــواهُ إعـــــــــجـــــــــابَـــــــــافــــــــــــــإنْ أَلـِـــــــــــــــــــجْ أَقـــــــــطِـــــــــفْ
أغـــــــــــــــرِفْ جَـــــــــــــــرى  ن  عِـــــــــــــلْـــــــــــــمًـــــــــــــا وآدابَـــــــــــــــــــــــــــــاواإ
طُـــــــابَـــــــاورأيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ يُـــــــــــحـــــــــــذي الأرضِ  فـــــــــي 
دوح تَـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــثُّ أســــــــــــــــرابــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــــأنَّـــــــــــــــــــــــــــــه 
لـَــــــــــبْـــــــــــسٌ بـــــــــــــــــدا  نْ  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــداحَ إعـــــــــــــــرابَـــــــــــــــاواإ
ولـــــــــــــــــيـــــــــــــــــسَ عـــــــــــيَّـــــــــــابَـــــــــــالـــــــــــــمْ يــــــــغــــــــلُ فــــــــــي مــــــــــدحٍ
مُـــــــــــــســـــــــــــنّـــــــــــــنًـــــــــــــا نــــــــــــابَــــــــــــابــــــــل يـــــقـــــصـــــدُ الـــــــمَـــــــرْمَـــــــى
ــي صَـــــــــــيْـــــــــــدًا ــ ــ ــفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــصـ ــ ــ يــــــــــــــســــــــــــــرُّ أصـــــــــــحـــــــــــابَـــــــــــاويـ
يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوجُ وثَّــــــــــــــــــابَــــــــــــــــــالـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــتُـــــــــــهُ شَــــــــــــــــــــــــــــدواً
عــــــــــــادى إذا  حــــــــابَــــــــىعَـــــــــــــــــــــــدلًا  إذا  غــــــــيــــــــثًــــــــا 
فَــــــــــــــــــشَــــــــــــــــــعَّ إعــــــــــــتَــــــــــــابَــــــــــــاعــــــــــــاتَــــــــــــبْــــــــــــتُــــــــــــهُ يـــــــــومًـــــــــا
وكــــــــــــــــنــــــــــــــــتُ مـــــــــــرتـــــــــــابَـــــــــــاوردّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــوراً
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــبّ أســـــــــــبـــــــــــابَـــــــــــا يــــــــــــــشُــــــــــــــدّ فــــــــــــــي حِـــــــــــلْـــــــــــمٍ
لــــــــغــــــــوٌ عـــــــــــــــا  نْ  فـــــــــــي مــــــــجــــــــلــــــــسٍ غــــــــابَــــــــاواإ
مَــــــــــــــــنْ كـــــــــــــان مُــــــغــــــتــــــابَــــــاوحــــــــــــــــــــــــــارَ فـــــــــــــي يـــــــــــــأسٍ
مـــــــــــــن كـــــــــــــــــان كـــــــــــــذّابَـــــــــــــاوارتــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ مــــــــــكــــــــــســــــــــوراً
صُـــــبـــــحًـــــا رأى  قـــــــــد  يُــــــــــــــــــــــــــذِلُّ مَـــــــــــــــــــنْ خــــــــابَــــــــاإذ 
بِـــــــــــــصـــــــــــــيّـــــــــــــبٍ صــــــــــابَــــــــــامــــــــــــا أطــــــــــــيــــــــــــبَ الـــــلـــــقـــــيـــــا
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المبدع  الكاتب  نصوصُ  استوقفتني  لطالما 
فوقفت  الله-،  رحــمــه  مــحــمــد-  عــلــي  د.حــســن 
المــهــارَةَ الإبــداعــيــة التي وهبه الله  ــمُ منه  أتــعــلَّ
ا ونقدًا، وكيف أنه  إياها في الكتابة شعرا وقصًّ
يلزمه  ما  الكثيرة  أدواتــه  من  للنصِّ  مُ  يُقدِّ كان 
ــصٍّ نـــاضِـــجٍ وعــمــيــقٍ مُـــدهِـــشٍ..  لــيــتــحــول إلـــى نــ
الأنـــفـــاس  ذوي  مــــن  الله-  ــمــــه  -رحــ يـــكـــن  فـــلـــم 
ما  مــع  منسجِمًا  كــانَ  بــل  القصيرة،  أو  الطويلة 
الشعرِ  في  يبرع  كان  وكما  عنه..  الكتابة  يريد 
ــــرح.. كـــــان يـــبـــرع في الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة  ــســ ــ والمــ
الفنَّ  أنَّ  منها  تعلمتُ  براعةً  جــدا..  والقصيرة 
رَ الأشياء بعدَسَةٍ بصيرةٍ ونافِذة..  هو أن نصوِّ

لا أن نكتبها كيفما كانت لأنها كانت فقط!

قراءة فنية في التغريبة اليمانية
للقاص د.حسين علي محمد )رحمه الله(

لبابة أبوصالح - سورية

الرحلة الأولى
هذه هي رحلتي الأولى إلى قرية 
»بــنــي عــلــي« مــن قــرى »الــوصــاب 

السافل«.
الــســيــارة تــكــاد تــغــرق فــي سيول 
زبيد ما بين »الجراحي« و»الأحد«!

هواء الليل البارد في منتصف 
سبتمبر يدير رأسي.. إلى كل ذبالة 

مصباح في القرى التي نمر عليها 
مُعلقة على قمم الجبال.

أرتدي نظارتي الطبية.
أحدق بشدة.

الندى  ألمح عبر رشــات  لعلي 
الذي يتسلل من النافذة

وجهاً نحيلًا، طيباً..
كوجه أمي.

الباذنجانة الصغيرة
الباذنجانة الصغيرة البيضاء
معلقة في يد الطفل الصغيرة

ويده الثانية
متشبثة بفستان أمه.

تــمــشــي مــعــتــدلــة كــمــهــرة بــريــة 
تتخطر.

الصغيرة، حتى  وتجري خُطاه 

ثلاث قصص قصيرة جداً من التغريبة اليمانية
بقلم: د.حسين علي محمد
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توطئة:
في وقفة تمتزج مع تداخلات ثلاث قصص قصيرة، 
بل ثلاث وقفات قصيرة، نقرأ بُعدين يستبدَّان بصياغة 
شفيفة تستبد بدورها في ذاتٍ قارئةٍ ليست كأي ذات..

البعد الأول يقف عند كونها )مِن( والأخــرى عند 
استبداد  سطوة  )اليمانية(  للمكان  ليكون  )التغريبة(.. 
ثالثة هي من حرَّكت قوى الإبداع في القاص د.حسين 
فــي غيبوبة  الإبــداعــيــة  الــقــدرة  مــحــمــد.. وملَّكته  علي 

واعية.. وغفوة محملقة في بؤرة إحساسه..
ــن( تعبر بــنــا إلـــى يــقــيــنٍ بــأنــه الــبــعــض فقط  ــ فـــ )مِ
)الجزء(.. والغاية منها أن يخوض بنا القاص بعض 
الدروب من تغريبته.. لا أن يستعيدها برمتها.. رغم 
أنه لم يختر هذا الخوض.. وهو أحد احتمالين إما أنها 
ـت بهيئة حمى  أنها انقضَّ لاحــت بفجر ذاكــرتــه.. أو 
إبداعية عليه في أثناء تغريبته.. وفي كلتا الحالتين.. 
ثلاث  جمعت  إذ  عنها  يُغفل  لا  سلطة  للمكان  نجد 

)قصص/وقفات( بشريطة واحدة.. 

الوحيدة  التغريبة  هي  اليمانية  التغريبة  تكن  لم 
قاساه  منها معبرا عما  ونــهــل  الــقــاص  الــتــي عاشها 
لم  به في زمانات ومكانات الاغــتــراب، كما  وتمتَّعَ 
القاص  الـــذي يستخدمه  الــوحــيــد  الــمــحــرك  تكن هــي 
هُ،  ليُعبِّرَ من خلاله عن الكثير مما يشغل باله ويُهمِّ

بل يتقاطَعُ مع الواقِع بتفاصيله الصغيرة.. 
هذه التفاصيل الصغيرة تحديدًا هي أساسُ نجاحِ 
القصة القصيرةِ عند القاص.. لما لها من وقعٍ يُماثل 
وقعَ قطرة من الزيت على النار.. لتمتد ألسنةُ النارِ 
العميقة..  العديدة  الــرؤى  فتُشعل  فينا  بعيدًا  مضيئةً 

بنظرةٍ واحدةٍ ووقفةٍ قصيرة..! 
ففي )الرحلة الأولــى(: أجــواء مفعمة بالشجون، 

تترك القارئ في سكون يعبث بأضلعه:
»لعلي ألمح عبر رشات الندى الذي يتسلل من 

النافذة 
وجهاً نحيلًا، طيباً..

كوجه أمي.«

يظل ممسكاً بذيلها!
ــيــــرة..  ــغــ تــــجــــري خــــطــــاه الــــصــ

وتجري
التي  الباذنجانة  إلى  يلتفت  لا 

قضم منها قضمةً واحدةً..
.. هوتْ إلى الأرض مباغتةً

لم يُحس بها، ولم يلتفت إليها!
تنتظرها النمال التي لم تتناول 

إفطارها بعد ـ
عب المشمس، بين  في هذا الشِّ

قريتيْن.

حياة!
الملحقة  فــي غرفتي  أجــلــس 
بــالــمــدرســة فـــوق الــســريــر الـــذي 
ــانــــه وقــاعــدتــه  ــط أركــ ــ أعــــــدتُ رب
من  اشتريتها  بلاستيكية  بحبال 

بقالة »محمد الصغير«. 
أطـــــــالـــــــع مــــجــــلــــة »الــــــيــــــوم 
الــــــســــــابــــــع«.. الــــمــــوضــــوعــــات 
ثم  أولًا،  الــســاخــنــة  الــســيــاســيــة 

السينما، ثم بقية الفنون. 
ها هو يوم جليدي آخر.

ــرارة لا تــتــعــدى  ــ ــحـ ــ درجــــــة الـ
الصفر.

العنكبوت الممدد بين ضلفة 
الباب المعتمة، والركن.. يُخيل 
لي مع التصدع الباقي من أثر 
الزلزال أنه يُشبه خطيباً يصرخُ 
في الناس، وترتفع يداه كخطيب 

سياسي يُضاحك الجماهير!
أتنحنح..

لا أسمعُ إلا صوتي!!
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بعد؛  تنتهِ  ا  لمَّ طويلة  حكاية  تبدأ  النقطة  وبعد 
ربما السبب هــو ذلــك البحث عــن مــاضٍ لــه دفء 
تنبيشًا..  أو  بحثًا  يجيء  البحث لا  لكن  الماضي، 
بل يأتي كأنه حركةُ انتشال للذاتِ من قسوة الواقع 
قد  فالواقع  تعبًا؛  التعب  تزيد  التي  الرؤية  ووضــوح 
أصبح واضحًا فوق العادة وفوق الاحتمال، لم تكن 
نــمــا يقصد أحــــداث الليل  الــصــور هــي مــقــصَــده، واإ
برمته.. لها من الليل ظلمته فقط والرغبة في النجاة 

من خُنَّاقه..

ولــعــل الأمــنــيــة الــتــي أقــفــلــت الــنــص وشـــت بتلك 
الرغبة.. ولم تُقفِلها إلا هناك.. 

خلال  لتصدمنا  الصغيرة(  )الباذنجانة  تأتي  ثم 
ــدرِكــهــا.. لكننا كــثــيــراً ما  نُ الــســريــع بحقيقةٍ  الــعــرض 

نتناساها في زحمة الحياة!!
حيث عرضت جزءًا من سيرورة الحياة، التقطت 

التنقلية الحياتية،  حركتها من علٍ، متنقلة.. مبرزة 
فدائمًا نجدُ شيئا يهب شيئًا، وأن حياة الكائنات قائمة 
بعضها على بعض، بــدءًا بالإنسان، وصولا لأدق 
الكائنات حجمًا كالنمل، وفي النهاية تمحوُطٌ وتقوقع 

في مكان صغير مزدحم:
عب المشمس، بين قريتيْن.(  )في هذا الشِّ

ففي هذا الشعب المشمس تعيش حكايات كثيرة.. 
لا حدَّ فيها للخيال إن أراد تلمُّسها وتأملها، تختصر 
فيه صراع الحياة والبقاء.. صراعًا لا مكان لمفهوم 
بقدر ما هي  فيه،  الحقيقي(  )الصراع 
الباذنجانة  تُسقِط  التي  الحياة  تراتيب 
بعد قضمة  الطفلة  يد  )البيضاء( من 

واحِدة.. 
لنسأل عن  فلو وقفنا ها هنا فقط 

دلالة القضمة الواحدة!!..
ــــواقــــع تلك  ألا نـــقـــرأ فـــي فــنــجــان ال
نشاء..  أن  قبل  نفقدها  التي  الأشــيــاء 
إرادة؟! رغــم  مــنــا.. دونــمــا  بغتة  وفـــي 
أننا لا نكون قد قضمنا منها أكثر من 

قضمة واحِدة!..
أين نحن من ذلك الفقد!!..

حسبي أن أقف عند هذا السؤال، 
حين  كذلك؛  القاص  عنه  ولقد سكت 
أراد أن يتبَعَ الباذنجانة.. ونغيب نحن 

في شعاب غير مُضيِّعة. 
وتأتي )حياة( مُكثِّفة بمفرداتها وتراكيبها الذكية: 

- الطقس.
- تهلهل السرير.
- تصدع الجدار.

فــائــدة كل  لــإبــقــاء على  - مــحــاولــة الشخصية 
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شيء آيل للانتهاء بفعلٍ خارج عن الإرادة.
ثم ذلك التسرُّب إلى هيئة )سياسي / عنكبوت( في 
ثنائية موحية بالكثير نجد فيه إسقاط فعل السياسي 
يــقــف مــتــوســطًــا بيته  الـــذي  عــلــى كــائــن كالعنكبوت 
الواهن.. والاستفادة من خواص هذا الكائن الصغير 
واستقصاء  للسياسي..  تمليكًا  يملكه  وما  الضعيف 
كل الدلالات التي تؤديها هذه الثنائية لإفصاح غيبًا 
عن حالة ما!!.. تسكت عنها الألسن لئلا تسقط في 

هوة الخطأ الأحمر.. ويُكتفى بالوشاية!!..
الفعل  ــة )يــضــاحــك(..حــيــث إن  ــ أيـــضًـــا دلال  -
ــا هــنــا  ــم يـــفـــد هــ ــ ــن الـــضـــحـــك.. ولـــكـــنـــه ل ــوذ مــ ــأخــ مــ
فــي معناه الأصــلــي.. لأنــه محمَّل بدلالة  الضحك 
ياء المضارعة وألف المفاعلة )يضاحك(.. إذ ثمةَ 
فعلا )المنافقة( أودى إلى فعل )المجاملة( وكانت 
الوسيلة هي الضحك )المضاحكة(.. وحين يستخدم 
القاص )ضحِك( فإنه لا يقصِد الابتسام ولا يقصِد 
ذلــك التعبير الأدائــي الــدال على الفرح أو القهقهة 
نما يقصد الضحك الذي نمارسه في كل  السعيدة.. واإ
ما لا نُتقِن البكاء عنده.. في مقام يشبه )شر البلية( 
/ وصولية مواطن / سخرية ماقِتة للخطيب السياسي 

الذي يبدأ الخطبة بكذبة، ويختمها بكذبة، تتلاءمان 
أكاذيب متباينة الأحجام والأشكال  بينهما مع  فيما 
والألــوان إلا البيضاء منها، بينما يُخفِق المنصتون 
في ابتلاعها.. بدون ضحك، يودي إلى مضاحكة 

)من السياسي(!!..
* * *

إن النصوص الثلاثة مليئة بالكثير مما يمسِك 
بخيوط عدة: الاجتماعي منها والسياسي والاقتصادي 

والحيوي بكل ما تحمله من عجاب.. وغيره.. 
الـــواعـــي بــوصــلــة خاصة  الـــقـــارئ  ن فــي ذات  واإ
تــأخــذه إلــى مــواطــن التعبير والــقــصــد الــتــي تحملها 
الــقــصــص.. وتــؤديــهــا  دلالات تعيش فــي ســيــاقــات 
اختصارات وصورٌ صغيرة متساقطة من فضاءات 

الحياة البسيطة.. 
ولطالما كانت هذه مهمة القاص الواعي والمتابع 
لأحداث الواقع الذي يُحيط به، القاص الذي يخرجُُ 
لوحاته  يــرسُــمُ  الـــرؤيـــة..  بِـــدِقَّـــةِ  التجربة  عميقِ  مــن 
بعدها  ليُعلِّقَها  مُــبــهِــرٍ،  إبــداعــي  بتكثيفٍ  القصصية 
على جِدار من تغريبةٍ عاشها.. وقاساها.. وتركتْ 

فيهِ أثرها المختلف■

نار الهوى في فؤادي منكِ تشتعلُ
ــا يــصــلُ ــا بـــردهـ فــلــتــجــعــلــيــهــا ســـلامًـ

بــحــر الــنــســاء يــضــل الــتــائــهــيــن به
وبـــحـــركِ الــعــذب يــهــديــنــي فــأكــتــمِــلُ

يــا جنتي الـــروح دومـــاً فيكِ عالقة
ــــكِ ذاك الـــعـــاشـــقُ الــثــمــلُ نـــنـــي ل واإ

وأنـــتِ قلبي وروحـــي أنــتِ أوردتــي
ومــــا ســــــواكِ بــعــيــنــي إنـــــكِ الــمــقــلُ

يقتله والتعبير  العشق  داخلي  في 
فيض هو العشق كيف الغيض يحتملُ

إلـــيـــكِ شــعــري وأنــفــاســي أبـــث بها
روحي وعشقي بإصرارٍ لكِ القبلُ

يا جنتي..
يوسف محمد سعودي - مصر
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خاطرة

في ذلك اليوم دخلت إلى مكتبي طالبة صغيرة 
لها قطعة  الشيء، وقدمت  فأعطيتها  تطلب شيئا، 
من الحلوى، فابتسمت وخرجت بنشاط، ففهمت أنه 

أسعدها ما فعلت.
لقد تعلمتُ ذلك من مديرة سابقة اختارت لنفسها 
لــقــب الــمــجــاهــدة لأنــهــا اعــتــبــرت أن الــمــدرســة ثغر، 
والتربية جهاد. كنت وقتها في بدايات عملي، وأراها 
تضع دائماً الحلوى في مكتبها، وكلما دخلتْ إليها 
زائرة، موظفة كانت أم طالبة، قدمت إليها الحلوى.

كثيرا  فرحت  مــرة  أول  معي  ذلــك  فعلتْ  عندما 

بالتقدير،  وشــعــرت  صــغــيــرة،  كطفلة 
ولطيفة وحــنــونــة..!  هــي كريمة  وكــم 
لم أخطط يومها ولا بعده أني سأفعل 
مثلها إن قدر لي أن أكون مسؤولة، 
ثم وجدت أني أفعل مثلها.. لقد تركت 

بصمة جميلة في قلبي.
بنفس  أكــرر جملة  أجــدنــي  وحينًا 
الــنــص كــمــا سمعتها فــي ذلـــك الــيــوم 
الــذي لا أذكـــره، لكن الشخص الــذي 
ــنـــدمـــا حــضــر  قـــالـــهـــا حـــضـــر بـــقـــوة عـ
أهــوّن  المؤثرة  جملته  فقلت  الموقف، 
بها على متألم، أو أساعد مصابًا، أو 
أساهم في حل مشكلة، أو أربي وأعلم 

أو... إنها البصمة والأثر. 
أطلب من معلماتي ضــرورة ربط 
كليهما،  أو  حــديــث  أو  بــآيــة  الــــدرس 
وأقول لهن: عليكن دور عظيم في أن 
يحب الطلاب والطالبات الانتماء إلى 
هذا الدين، وأن يعتزوا بذلك. وأتذكر 
المربية  أمــي  ذلـــك:  مــن علمني  أول 

الأصيلة.
أدعو لأبنائي كل يوم قبل نومي، وأترضى عنهم 
عندما  جــدًّا  كنت صغيرة  بأسمائهم،  واحـــدًا  واحـــدًا 
سمعت جدي -رحمه الله- يفعل ذلك كل يوم قبل 
نومه.. لقد ترك أثراً رقيقًا حنونًا، كان صغيراً كعمري 

آنذاك، وكبر معي دون أن أخطط له أن يكبر.
يتعجب كثيرون من اهتمامي باللغة العربية 
البعيدة عــن دراســتــي، فأخبرهم  ودعــمــهــا، وهــي 
بكل فخر أن صاحب البصمات والأثر هو أبي 

حفظه الله.

البصمة
إيمان شراب - سورية
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خديجة أبي بكر ماء العينين - المغرب

رذاذ الحروف

سَكَبَتْ أنمُـلًا  تُعـاقـرِ  الــحــــُـروفَ  فَيضَ القريضِ ووادي عَبقَرَ السّاحِرْدَعِ 
ــدتُ قـــــافِــيَـــــةً ــازاتِ إن أنــشـــ ـــ ــف ــمَ والظاهرْجِــــنُّ ال الإخفاءِ  في  وصَفَّـقَ  غَنّـى 
ـــــــا إذا دَغــــــدَغَ الإلـــهـــــــامُ مَــوهِــبَــتــــــــي الثّائـــرْأمَّ ــيَ  ـــ حَــرفِ ولــبــــّـى  الــيــــَـراعُ  هَـــبَّ 
عرَ للشاعـرْدُنــيـــــايَ غَـــزْلُ حُـــروفٍ لَــسْــتُ أنكُثُهـا خُيوطُها النّـورُ جَلَّى الشِّ
ــةً ــتِ الأشــعـــــارُ مُــؤنِــسَـــ ــاتَ ـــ ــيــلــةٍ ب ــم لَ ـــ السـاهـرْكَ ــهَ  ـــ الــوالِ فيهــا  ــوحُ  ــبَ ال ــغــازلُ  يُ
لـَــهُ ــاغ  ــسـ ــتـ لـِـــذِكــــرٍ واسـ ــانُ  ــسـ ــلـ الـ يفُ طَـرفَ السّاهِدِ الفاتِـرْرامَ  وسامَرَ الطَّ
ــــفٌ ــهِ دَنِ ــهَـــراً مِـــن شَـــوقِـ والذاكِــرْلا يَــشــتــكــي سَـ للمَحبـوبِ  الــمُــلازِمَ  أمسـى 

النسيان  أحـــاول  الأبــنــاء،  أحــد  يغضبني  عندما 
بسرعة، وأطلب من الله له الهداية والرضى والنجاح 
والجنة.. إنها أخت حبيبة تعلمت منها ذلك، بارك 

الله بها أينما كانت.
قلبه  كم من كافر أسلم لأن مسلمًا بصم على 

وعقله فترك أثراً حلواً عن المسلمين والإسلام!. 
يؤثر فيَّ كثيراً من حفر بئراً، أو علم قرآنًا، أو 
أوقف مدرسة وداراً، أو ألف كتابًا نافعًا، ما أجمل 

الأثر الذي يصنعه ويبقيه حتى بعد مماته!.
لى أن تقوم الساعة ندعو  مازلنا حتى اليوم.. واإ
ونصلي ونستغفر، ونتصدق، ونبرّ الوالدين، ونصل 
الأرحام، ونطلب العلم والرزق، وننشر الخير؛ لأن 
رســولًا عظيمًا أثر في أمّــة، وعلمنا أن المسلم في 
كل مكان وزمــان عليه أن يترك بصمة وأثـــراً، بل 
أخبرنا أن المكافأة أجور متراكمة ومتسعة إلى أن 

تقوم الساعة.

ثم وجدت أن الذين يتركون أثراً جميلًا، يشتركون 
فهم:  أو ربما كلها،  التالية  الصفات  في كثير من 
خلاصهم، وصبرهم، وقوة  يتمتعون بقربهم من الله، واإ
شخصيتهم، وسعة علمهم، وحبهم للناس والمساعدة 
والإحــســان والــمــبــادرة والــنــجــاح، يجيدون التعلم من 
كل الناس، ومن كل المواقف، هممهم عالية راقية، 
وطموحهم لا نهاية له، الوقت عندهم قيمّ جدًّا، وهم 

أصحاب أهداف سامية متصلة بالجنة.
وكثير من الناس يبصم شرًّا، ويترك أثراً كذلك، 
الـــنـــاس وشخصياتهم  نــفــســيــات  يــتــركــه ســيــئًــا عــلــى 
وطباعهم، فتنعدم ثقتهم بذواتهم بسبب موقف حدث 
يومًا ما مع قريب حبيب، أو بعيد أو عدو، وتكون 
النتائج فشلًا وعدم نجاح، وقد تكون حقدًا وانتقامًا، 

وربما جريمة وجرائم.
ذا  قالوا: كن كغيث إذا أقبل استبشر به الناس، واإ

ن رحل ظَلّ أثره فيهم■ حَطَّ نفعهم. واإ
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من ثمرات المطابع

إنَّ الــتُّــراث الــلــغــويَّ حَــمَــلَــهُ عُـــدُولُ 
العرب من كل خَلَفٍ، حتى روى ماء 
اللُّغة شجرة الدين، فاستـقام ظلها وطاب 
رَ  ا يَسَّ قطافها على مرِّ العصور، ولمَّ
العربية  اللُّغة  لانــت  الكريم  القرآن  اُلله 
كذلك  فحملها  ــمِ  ــاجِــ الَأعــ لــســان  عــلــى 
العقليَّة  العلوم  كانت  ولـقـد  ــهُــمْ،  عُــدُولُ
والنَّـقليَّة في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة 
لأمــمٍ  عـتيـقةٍ،  حــضــاريَّــةٍ  ــدَ  ــ روافـ ذات 

أو عاصرتها،  سـبـقـتها 
وذلك من قـبـيل التأثير 
والتأثـر بين الحضارات 
ــتـــي مــا  الإنـــســـانـــيَّـــة، الـ
أغفل الإسلام فضـلها، 
ومـــــا حــــــارب الــجــانــب 
ــنــــهــــا، بــل  ــرق مــ ــشــ ــمــ ــ ال
اعترف به، وَنهـل منه، 

وأتمَّ صَـنِـيعَهُ.

وعند التَّـأثُّـر بين الحضارات نـلمـس 
أعَمـلـت  الــذي  التـأثـر،  ذلك  تراثـنا  في 
الاقتباس،  يـد  والإســـلام  الـعـروبة  فيه 
والتَّطوير  تـــارةً،  بالتَّصحيح  المـشوبـة 
تارةً أخرى؛ بالتصحيح لـيـدخـل المنـتج 
الحضارة  لحـمـة  في  القديم  الحضاريُّ 
العربيَّة الإسلاميَّة، ويصطبغ بطابعها، 
وبالتَّطوير نتيجةً لما ابتـكـرتـهُ الحضارة 
العربيَّة الإسلاميَّة بعقول أبنائها، وما 
شـيـدتـه سواعدهم الـفـتـيـة؛ 
ليـقـدم في النهاية مـنجـز 

العرب المسلمين.
ــةٌ  ـــ ــل ــمـــ ــةُ عـــ ــــ ــويـ ــهـ ــالـ ــــ فـ
الـــوجـــه  ــنِ،  ــ ــي ــهــ وجــ ذاتُ 
الـــوجـــه  الــــديــــن،  الأول: 
وهويتنـا  الــلــغــة،  الــثــانــي: 
الإســلام  ركناهَا  الثقافية 
والــــعـــــــــروبــــة، فــــــالأول 

ــامــــة  الــــعــ ــــــظــــــرة  الــــــنَّ إنَّ 
لـــعـــيـــون المــشــتــغــلــن بــإحــيــاء 
ــجــــب أن  ــوم يــ ــ ــيــ ــ ــــــــراث الــ الــــــــتُّ
المــخــطــوطــات؛  عــلــى  تـرتـكـز 
ــة  ــيـــة الــعــلــمــيَّ تُـــعَـــدُّ الأوعـ إذ 
ـــــــة  لـــــــلـــــــحـــــــضـــــــارة الـــــــعـــــــربـــــــيَّ
ـــاريـــخ  ـــة عـــــبـــــر الـــتَّ الإســـامـــيَّ
ــلـــحـــضـــارة  ــــل ولـ ــــد، بـ ـــ ــــيــ ــلِ ــ ـــ ــ ــتَّ الــ
لأنَّ  عــــــامــــــةً؛  ـــــة  الإنـــــســـــانـــــيَّ
الـــــــعـــــــرب جـــــــــــزءٌ مـــــــن بـــنـــيـــان 
ــمــا  ــة، لاســيَّ الحــضــارة الــعــالمــيَّ
التي  الوسطى،  العصور  في 
ـــة  ــيَّ ــارة الـــعـــربـ ــ ــــضـ كــــانــــت الحـ
ــة حـــيـــنـــهـــا نجــم  ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ ــــامـ ــ الإسـ
الحضارات، وكان المخطوط 
الـقنـديـل  بمــنــزلــة  الــعــربــيُّ 

الذي يضيئ أوروبا.

)*( مجلة الرافد، عدد شوال، 1438هـ، يوليو، 2017م، الإمارات العربية المتحدة.

ام سليمان- مصر د.أحمد تمَّ

البعد الحضاري 
للغة العربية)*(
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للديانة، والثاني للإبانة، فـإن كان القرآن هـو دستورها، 
أَرْسَلْنَا  تعالى: ﴿وَمَــا  لغتها، قال الله  العربيَّة هي  فـإنَّ 
مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْۖ  فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن 
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُۚ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمَُ ﴾ )سورة 

إبراهيم:4(.
الوحدة،  عن  بالبحث  يكون  الهـويـة  على  والحفاظ 
تُكُمْ  فبالوحدة تكون الأمَّة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
فَاعْبُدُونِ﴾ )سورة الأنبياء:92(،  ةً واَحِــدَةً وأََنَــا ربَُّكُمْ  أُمَّ
ــا ربَُّكُمْ  ــةً واَحِـــدَةً وأََنَ أُمَّ تُكُمْ  أُمَّ هَــذِهِ  نَّ  وقوله تعالى: ﴿واَإِ
فَاتَّقُونِ﴾ )سورة المؤمنون:52(، ووفـقًا لهذيْنِ الركـنـين 
فإن  والعربيَّة،  الإسلاميَّة  الأمـتـين  إلى  انتماؤنا  يصير 
كانت الأمة بمنزلة الهدف فإنَّ الوحدة بمنزلة الوسيلة، 
وبدون الوحدة تـتـمـزق الأمة جِذَعَ مِذَعَ، ويتفرق أبناؤها 
شَذَرَ مَذَرَ، فليس بعد انشقاق الصف، وافتراق العصا؛ 

سوى أن تصير الأمة أثـراً بعد عينٍ!.
إلـــى إحــيــاء تراثـنا،  الــمــاســة  الــحــاجــة  تَـــــكْــمـــــن  هـنا 
والنهوض  الحضاريَّة،  مـقـدراتنـا  تعزيز  عن  والبحث 
بناء  في  دور  من  كـله  لذلك  لما  الثـقافية؛  بمـقوماتـنا 
الشخصية، وتكوين الهـويـة، وتصحيح صورة العربيِّ 
عامةً والمصريِّ خاصةً، والتي شـوهت على الصعيـد 
، فأصبح التـطرف لصيقا بفكر العرب، وأصبح  العالميِّ
الِإرهاب لصيقا بفعل العرب، بل إننا نجد الكثير من 
مؤسساتـنا التعليمية تحل تدريس اللُّغات الأجنبية محل 
الناشئة والحرف  العربيَّة، مما يبت الصلة بين  اللُّغة 
، كما وجدنا الكثير من الأعمال الدرامية من  العربيِّ
أفلامٍ سينمائيَّةٍ ومسلسلاتٍ تليفزيونية، تعرض مشاهد 
رهابيين يتحدثون باللُّغة العربيَّة الفصحى،  لمتطرفّين واإ
العمل  فــي  مــوظـــــفًــا  التمثيليُّ  المـشهَد  يــكــون  لا  وقـــــد 
، وليس من هدفٍ وراء ذلك سوى أن تظهر  الــدرامــيِّ
عربـيَّــتـنا الفصحى على لسان أُناسٍ ينبذهـم المجتمع 

لسوء فعالهم، حتى تُــنْـبَـذَ العربيَّة الفصحى بعد ذلك.

إنَّ الحفاظ على تراثـنا العربيِّ بمـقـدراتِـهِ ومقوماتِـهِ 
 ، سيٌّ نَّــمــا هو عملٌ مؤسَّ واإ ليس عملًا فرديًّا فحسب، 
سات، بإحياء  يجب أن تضطلع به الحكومات والمؤسَّ
التُّراث العربيِّ المخطوط؛ وذلك بتحقيقه تحقيقًا علميًّا 
في شتَّى فروع العلم، وتيسير نشره لـتعُـمَّ الإفادة منه، 
ومحاولة ترجمته إلى الغرب؛ لتحقق التَّرجمة أهدافها، 
ــعــوب المختلفة  والــتــي مــن أهــمــهــا الــتــواصــل بــيــن الــشُّ
الذي   ، العربيِّ صــورة  وتصحيح  المتنوِّعة،  والثَّـقافات 
أصبح لا يشارك في الحضارة الإنسانيَّة إلا مستهـلـكًا، 
ــنُّــهــوض الــعــلــمــيِّ بــالــتَّــألــيــف والابــتــكــار  ــمَّ مــحــاولــة ال ــ ثُ
ــراع، الــقــائــم عــلــى تــحــقــيــق الـــتُّـــراث مـــن جــانــب  ــ ــت والاخــ
التواصل مع الماضي الذي يُعَادُ اكتشافه، والإفادة من 
والتي أصبحنا  الحديثة  الحضارة  الغربيِّ في  المـنجز 

بمعزلٍ عنها.
تحقيق  فــي  بق  السَّ فضل  للمستشرقين  كــان  فلقد 
نَــشْــرُ توماس  العربيِّ ونــشــره، فمن جهودهم:  الــتُّــراث 
 ، إرينيوس )ت1624م( كتاب "مجمع الأمثال" للميدانيِّ
"لَامــيَّــة  كتاب  )ت1667م(  جوليوس  يعقوب  ــشْــرُ  وَنَ
)ت1691م(  بكوك  إدوارد  ونشر   ، للطغرائيِّ العجم" 
، وَنَشْرُ سلفستر  كتاب "مختصر الدول" لابن العبريِّ
دي ساسي )ت1838م( كتاب "كليلة ودمنة" لعبدالله 
كــتــاب  كــتــرمــيــر )ت1852م(  وَنَــــشْــــرُ  ــمــقــفــع،  ال ــن  بـ
"الرَّوْضَـتَـيْنِ" لأبِي شامة، وَنَشْرُ فلوجل )ت1870م( 
كــتــاب "الــفــهــرســت" لابــن الــنَّــديــم، وَنَـــشْـــرُ كــوســان دي 
"، وَنَشْرُ  برسفال )ت1871م( كتاب "مقامات الحريريِّ
للجاحظ،  "الــبــخــلاء"  كــتــاب  )ت1903م(  فلوتن  فــان 
بري"،  وَنَشْرُ دي خويه )ت1909م( كتاب "تاريخ الطَّ
ليَّات"  المفضَّ "شــرح  كتاب  )ت1920م(  لايــل  وَنَــشْــرُ 
، وَنَـــشْـــرُ رودلـــف جــايــر )ت1929م(  ــاريِّ ــبـ لابــن الأنـ
كتابَ  بيفان )ت1934م(  ــشْــرُ  وَنَ الأعــشــى"،  ــوان  "ديـ

"نقائض جرير والفرزدق".
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من ثمرات المطابع

تلاهم جيلٌ من الرُّوَّادِ العرب الذين هاموا بالتراث 
، كما امتـدَّت  عِشْقًا فأصبحوا سَدَنَةَ المخطوط العربيِّ
أجــيــال المحقـقين مــن ســائــر الأقــطــار الــعــربــيَّــة الذين 
عـرفوا بالدقَّة والتَّــثــبُّـت والإحاطة، وجاء على رأسهم: 
باشا،  تيمور  وأحمد  باشا،  زكــي  أحمد  العـروبة  شيخ 
لام محمَّد هارون، ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم،  وعبدالسَّ
والسيد أحــمــد صــقــر، وأحــمــد محمد شــاكــر، ومحمود 
محيي  ومحمد  اويّ،  البجَّ علي  ومحمد  شاكر،  محمَّد 
ــد، وسليمان  الأسـ يــن  ــدِّ ال ونــاصــر  يــن عبدالحميد،  ــدِّ ال
حسان عبَّاس،  براهيم شَبُّوح، واإ دنـيا، وحمد الجاسر، واإ

وعبدالهادي التَّازي، ومحمد بن شريفة، وراتب النَّـفَّاخ، 
يّ، ومصطفى  يّ، ومحمود علي مكِّ اهر أحمد مكِّ والطَّ
ــادل ســلــيــمــان جــمــال، وعــبــدالــفــتَّــاح الحلو،  ــواد، وعــ جــ
ار، وصلاح الدِّين المنجد، ورمضان عبد  وحسين نصَّ
عيد عبادة،  التَّـوَّاب، وفؤاد سيِّد، وأيمن فؤاد سيِّد، والسَّ

ناحيّ. نطيّ، ومحمود الطَّ وعصام الشَّ
للتَّرجمة، بما  القوميِّ  المشروع  إلى  تبقى الإشــارة 
قـدَّمه ولايزال من المؤلَّـفات العالميَّة إلى اللُّغة العربيَّة، 
ولكن يجب أن ينشط هذا المشروع في التَّرجمة من 
بالتحقيق  لأنــنــا  الأخـــرى؛  الــلُّــغــات  إلــى  العربيَّة  اللُّغة 

الحضارة،  أرض  فــي  الثَّابت  وقــوف  نـقـف  والتَّرجمة 
لفكرة  ــئُ  نُــوَطِّ علَّـنا  الــواقــع،  أرض  فــي  ظلـنا  فيستقيم 

ا خفيفًا. الابتكار التي ربما تمس عقولـنا ولو مَسًّ
إلى  فلينظر   ، ــةٍ أمَّ يُـقَـدِّرَ حضارة  أن  أراد  إنَّ من 
فهارس مؤلَّـفاتها؛ المخطوط منها والمطبوع، ويـتـلمس 
والمترجم،  منها  والمحقَّـق  والــمــفــقــود،  منها  الــمــوجــود 
ولاشــــكَّ أنَّ الــفــهــارس الــتــي حفظها الــحــرف الــعــربــيُّ 
الأدب  "تاريخ  مطالعة:  وتكفي  تـبارىَ،  لا  تراثها  في 
 " العربيِّ الــتُّــراث  لــكــارل بروكلمان، و"تــاريــخ   " الــعــربــيِّ
لفؤاد سزكين، و"معجم المطبوعات العربيَّة والمعـربة" 
لــيــوســف إلـــيـــان ســـركـــيـــس، و"مــعــجــم 
الــمــخــطــوطــات الــمــطــبــوعــة" لــصــلاح 
الدِّين المنجد، و"الأعلام" لخير الدِّين 
لعمر  المؤلـِّفين"  و"معجم   ، الــزِّركــلــيِّ

الة. رضا كحَّ
اتّجاه إحياء  فــأيُّ تحرُّكٍ في  إذن 
أعظم  هو  الإسلامي،  العربي  التُّراث 
ــة الــعــربــيَّــة  ــ ـ ــمَ الأمَّ ــلَاحُــ ــ وســيــلــةٍ تــعــيــد تَ
الإســـلامـــيَّـــة، بــجــذورهــا الــضــاربــة في 
عمق التَّاريخ، وعمليَّة الإحياء بمنزلة 
الريِِّّ لشجرة الحضارة الإنسانيَّة، التي 

. مازال لها بذورٌ كامنةٌ في تراثـنا العربيِّ
فإنَّ كيان الهوِيَّـة العربيَّة يتهدد، مما يحتم عليـنا 
أن نـنـزعج، فنبحث تارةً أخرى عن الوسطيَّة الإسلاميَّة 
لسان  بوصفها  العربيَّة  واللَّغة  الهـويَّـة،  قــواَمَ  بوصفها 
الـهوِيَّـة، ونمُدَّ مساحة الجمال تارةً أخرى بعدما تآكـلت 
سات  المؤسَّ فعلى   ، الــمــصــريِّ مجتمعنا  فــي  مساحته 
ريف، والمجمع اللُّغوي أن يقوم كل بدوره  كالأزهر الشَّ
"الــديــن" و"الــلُّــغــة" بوصفهما رافــديِ  فــي الحفاظ على 
اللُّغويُّ  الــهــوِيــة، ولــكــن.. فــي كــل عــامٍ يعقد المجمَعُ 
ــلُّــغــة الــعــربــيَّــة  ، مــثــل: "ال الــمــصــريُّ مـــؤتـــمـــرهَُ الــعــالــمــيَّ
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وتــحــديــات الــعــصــر"، و"الــلُّــغــة الــعــربــيَّــة فــي التَّعليم"، 
ويناقش  أبحاثًا  ويـقَدم  الإعـــلام"،  في  العربيَّة  و"اللُّغة 
ؤال إذن: أين دور صانع  قضايا ويحل إشكاليَّاتٍ، والسُّ
ياسيِّ حتى يفعـل تلك التَّوصيات ويقـر هذه  القرار السِّ

النَّتائج؟!
وقــديــمًــا قــامــت مجلة الــهــلال بــاســتــفــتــاءٍ، عــنــوانُــهُ: 
غــربــيَّــةٌ؟"،  أم  عــربــيَّــةٌ  أم  فرعونيَّةٌ  الــقــادمــةُ  "حضارتُـنَا 
وكانت مشاركة طه حسين تَـشِي بأنَّ المزيج الحضاريَّ 
بـــ"أن نحتفظ من  الــرُّســوخ والتَّـنوُّع، فأوصى  سِــرُّ  هـو 
، ومن  الحضارة المصريَّة القديمة بما يلائمُنا وهـو الـفـنُّ
الحضارة العربيَّة بالدين واللُّغة، وأن نأخذ من الحضارة 
الأوربيَّة كل ما نحتاج إليه، وليس في هذا شَرٌّ ما دمـنا 
هذه  عليـنا  تـفـسد  فــلا  المصرية،  بشخصيـتـنا  نحتفظ 
ةٌ لها مــوماتها  الحضارة الأوربيَّة حياتـنا، على أننا أمَّ

الخاصة"، )عدد أبريل 1931م، ص 821(.
وصدر قرار الأمم المتحدة رقم )ثلاثة آلافٍ ومئةٍ 
)ألــفــيْــنِ ومئتيْنِ  ــة رقـــم  الــعــامَّ وتــســعــيــن(، فــي الجلسة 
وستَّةٍ(، والمنعقدة في )الثامن عشر( من شهر ديسمبر 
سنة )ألفٍ وتسع مئةٍ وثلاثٍ وسبعين( ميلاديَّةً، بإدراج 
العمل  ولغات  الرسميَّة  اللُّغات  ضمن  العربيَّة  اللُّغة 
هُ:  المقرَّرة في الجمعيَّة العامَّة ولجانها الرئيسة، ونصُّ
من  العربيَّةِ  للُّغةِ  مَــا  تـــدركُ  إِذْ  ــةَ  الــعــامَّ الجمعيَّةَ  "إنَّ 
دورٍ هــام في حفظِ وَنَــشْــرِ حــضــارةِ الإنــســان وثقافته، 
ذْ تـــدركُ أيــضًــا أَنَّ الــلُّــغــةَ الــعــربــيَّــةَ هــي لــغــةُ تسعةَ  واإِ
المتَّحدةِ، وهــيَ لغةُ  عشرَ عضواً من أعــضــاءِ الأمــمِ 
مة  فِــي وكــالات متخصصةٍ، مثل: منظَّ مــقــرَّرةٌ  عملٍ 
مة الأمم  الأمم المتحدةِ للتَّربيةِ والعلومِ والثَّـقافة، ومنظَّ
مة الصحة العالميَّة،  المتَّحدة للأغذية والزراعة، ومنظَّ
مة العمل الدَّوليَّة، وهي كذلك لغة رسمية ولغة  ومنظَّ
ذْ تدركُ ضرورةَ  مة الوحدة الأفريقيَّة، واَإِ عمل في منظَّ
تحقيق تعاون دولــي أوســع نطاقًا، وتعزيزِ الوئام في 

ذْ  أعمالِ الأممِ وفـقا لما ورد في ميثاق الأممِ المتَّحدة، واإِ
تلاحظ مع التقدير مَا قـدمـته الدول العربيَّة الأعضاء 
من تأكيداتٍ بأنَّها ستغطي –بصورة جماعيَّةٍ- النَّـفقاتِ 
النَّاجمة عن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الثلاث 
اللغات  الــعــربــيَّــة ضمن  الــلُّــغــة  ــــى، تقـرر إدخـــال  الأول
العامة  الجمعيَّة  فــي  المقررة  العمل  ولــغــات  الرسمية 
النظام  بتعديل  عليه  بناء  والقيام  الرئيسيةِ،  ولجانها 
وبعد  بالموضوع"،  المتصلة  العامة  للجمعية  الداخليّ 
هذا القرار صار يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام 

يومًا عالميًّا للُّغة العربيَّة.
ولــكــن بــعــد مــــرور زهــــاء نــصــف قــــرنٍ عــلــى هــذا 
مأزقًا  تعاني  العربيَّة  اللُّغة  فإنَّ   ، الحضاريِّ المكتسب 
حــضــاريًّــا، يجب أن نتنبَّه لــه ونــنــبِّــه إلــيــه، بــل ونــدقَّ 
ناقوس الخطر، فلم تخرج العربيَّة من أحد مواطنها في 
الماضي فحسب، كما هي الحال في الأندلس، بعدما 
تـربعت على عرش مجالسها العلميَّة والسياسيَّة ثمانية 
قرونٍ، بل إنَّ العربيَّة في تاريخنا الحديث والمعاصر 
الواحدة  النَّجلاء  عنات  النَّـكراء والطَّ الهزائم  تـلـقَّـت من 
تلو الأخــرى، والمأساة لم تكتمل فصولًا؛ فقد خرجت 
، وخرجت  العربيَّة من إيران وحلَّ محلَّها اللسان الفارسيُّ
خرجت  كما  التركي،  اللِّسان  محلَّها  وحــلَّ  تركيا  من 
ودان وبعض أقاليم العراق، ومن قبل  من جنوب السُّ
تينيِّ بالخطِّ  نجحت بعض الدَّعوات باستبدال الخطِّ اللاَّ
العربيِّ الذي كانت تكتب به بعض اللُّغات الإسلاميَّة.

متعددة على  الرَّاهن ساعدت عوامل  الوقت  وفي 
تينيّ  اللاَّ بــالــحــرف  الــعــربــيَّــةَ  ــبــاب  الــشَّ مــن  كثير  كتابة 
الافتراضي  العالم  مثل:  بـ"فرانكوأراب"،  يعرف  ما  أو 
على الشبكة العنكبوتيَّة الدولية "إنترنت"، والصفحات 
والرسائل  "تويتر"،  والتغريدات  "فيسبوك"،  الشخصية 
لغويًّا  تعديًا  يعَد  فيما  "واتساب"... وغيرها،  التليفونية 
ضدَّ لسان هويَّتهم، وكأنَّهم استجابوا لدعواتٍ مغرضةٍ، 
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من ثمرات المطابع

ــا وأخـــفـــى الــثــرى  ــهـ ــداث الــمــاضــي قـــد وارتـ ــ حــســبــنــا أَحــ
معالمها، وأخشى أن أقول: البقيَّة تأتي! فقد تـزعزعت 
عربيٍّ  إقليمٍ  غير  فــي  ينهدم  أن  ركنها  وكــاد  العربيَّة 
، وسيطرة  الــعــربــيِّ ؛ بسبب ضعف الانــتــمــاء  إســلامــيٍّ
التَّعليم، وخفوتِ جذوة  المد الغربيّ، وتراجع منظومة 
ــداع.. وغــيــرهــا، داخـــل بيئات الــعــربــيَّــة فــي مقابل  ــ الإبـ
الانــبــهــار بــالــحــضــارة الــمــعــاصــرة، الــتــي صــرنــا ســوقًــا 

لترويج مـنْتجها، بما في ذلك الثَّـقافات ولغاتها.

إنَّ الحراكَ السِياسيَّ الهادر يـدفعـنا إلى أن نضع 
يكون  أن  فــلابــدَّ  التحـقـق،  نحو  سبيلها  لتأخذ  ــا  أهــدافً
العلم هدفًا إستراتيجيًّا لبناء الوطن، والنَّظر إلى الثَّـقافة 
أن  شأنه  من  جاهل  فمجتمع  سياديَّةً،  وزارةً  بوصفها 
ـيون كـفِيل  يحول الثَّورة إلى فـوضى، ومجتمع نصفه أُمِّ
بأن ينـقض ما يبنيه المتعلِّمون، ولن يبلغ بنيان الوطن 
يومًا تمامه مادامت يدٌ تبني وأخــرى تهدم في الوقت 
ونستلهم  التَّاريخ،  نستدعي  والثَّـقافة  العلم  ذاتــه، ومن 
ونقبل  المستقبل،  ونستشرف  الــواقــع،  ونفقه  ــتُّــراث،  ال

الآخر.

به  أعـني  هـنا  -والحقيقي  الحقيقي  المـثـقَّـف  فــإنَّ 
أداةً  الــتَّــاريــخ  عــمــق  مــن  يـتخـذ  ــذي  الـ هــو  الـمـنـتـمي- 
تنظر  عَـــرَّافًـــا  المـثـقَّـف  ولــيــس  المستقبل،  لاســتــشــراف 
استجاده  ا  مِمَّ المستقبل  لصـروحِ  مُشِيـد  ولكنَّه  نُـبُوءَتُـهُ، 
من لبنات الماضي، وتبدو الرُّؤية الثَّـقافيَّة أشد تكاملًا 
وأعمق أَثَراً إذا كان المـثـقَّـف يضرِب بسهم إلى الإبداع 
ا وأَنفذ فكراً،  ةً، فالأديب أَرهَْفُ حسًّ عامّةً والأدب خاصَّ

وبالتَّالي أَمضى رأيًا.
يعـبـر  الأديـــــب  ــان  كــ ــا  ـ ــمَّ ولـ
المتلقي  يبهر  الذي  بالأسلوب 
الــعــجــز،  مــعــه  يستشعر  حــتــى 
فقد نظر إلى الأدب كتجلياتٍ 
للثَّـقافة التي تبني الأمَّة، ويهدر 
النص الأدبي بعـرائس الآمال 
كل  فيستشعر  الآلام،  وأشباح 
مـتـلق على حدة أنَّه ممثـل في 
النص الأدبي بشكل ما، أو من 
زاويــة ما، أو بطريقة ما، وكم 
أنماطًا  الأديــبِ  الـتـقـطت عين 
تلِيـدٍ وطــارفٍ،  من البشر بين 
النَّصُّ  فغدا  ذاكــرتــه  وسجـلـتها 
بشراً  آدابٌ  خـلبت  وكــم  للأمة!  تاريخيَّةً  وثيقةً  الأدبــيّ 
فـغـيـرت مصائـرهـم لما استوقفـت بصائرهم! لذا فإنَّ من 
يبحث عن أركان الهـوِية بمـقـوّمَاتها ومعـوِقاتها، فلابدَّ 

أن يتـوقـف عند تجلياتها في الأدب.
والتعـدي  التطـرف،  في  البادي  الفكريُّ  فالانحراف 
الــفــعــلــي الـــبـــادي فــي الإرهـــــاب، عــلاجــهــمــا الــنــاجــع في 
الثَّـقافة، فالنهـل من العلوم الإنسانيَّة يقيم ما اعـوج من 
فكرٍ، ويصلح ما اضطرب من فعلٍ، فباللُّغة يُسـتجلى 
وبالفلسفة  الــلــســان،  منطق  ويُسـتحلى  الــعــقــل،  منطق 

تعمق الأفكار، وبالأدب تَرِقُّ المشاعر■
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شعر

محمود مفلح - فلسطين

جواز 
سفر

ــواز مـــرور ليسهل فــي هــذا الــزمــان عبوريحــلــمــت كــثــيــراً فـــي جــ

ــنـــاك نــمــيــروألــحــق أهــــاً قــد تــولــوا وصحبة ــرب مــــن نـــبـــع هـ ــ ــ وأشـ

عــلــى تــربــة مــثــل الــعــقــيــق طهوروأســـجـــد مــثــل الــســاجــديــن لــربــهــم

إلى حيث شاؤوا مثل سرب طيورأرى الناس رأي العين في الجو حلقوا

ــد يــلــقــي عــلــيــهــم شــبــاكــه ــ ويـــــزجـــــرهـــــم فــــــي قــــــــوة وغــــــــرورفــــا أحـ

كلها الــخــائــق  دون  ــا  ــ أن ــاذا  ــمـ ــغَـــل مــســيــريلـ ــل يُـ ــاقـــي بـ ــد وثـ ــشَـ يُـ

ونومي على شوك الأذى وحصيرلــمــاذا يــنــام الــنــاس فــوق حريرهم

الأنــــام بعيريويضرب دونــي ألف سد وساتر مــن دون  ويــعــقــر 

ولا غلغلت في ذا التراب جذوريكأني لم أولد على أرض )يعرب(

ولا لــغــتــي مـــوصـــولـــة )بــجــريــر(ولا سحنتي سمراء مثل وجوهكم

ولا كان لي بين الحضور حضوريولا كنت يومًا ذائدًا عن حياضكم

أمتي كعبة  الـــزهـــراء  كعبتي  نفيريولا  النفير  قبل  مــن  كــان  ولا 

ــن كـــانـــت لـــديـــه بــقــيــة من الماء في وجه وخيط ضميروأســـــــأل مــ

ومن دون عذر تقلبون قدوري!؟لـــمـــاذا لـــمـــاذا تــحــبــســون قــوافــلــي

يــكــاد شــهــيــقــي لا يــطــيــق زفــيــريوأبقى وحيدًا خارج السرب خائراً

هذه القصيدة تعكس 
لي  حقيقية  مــعــانــاة 
ولكل حاملي الوثائق 

من أمثالي
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قصة قصيرة

ــــت عـــيـــنـــاه تـــرتـــفـــعـــان، ثــم  راحــ
ويــســرة،  يمنة  تتجهان  تــهــبــطــان، 
تحتضنان في حب وحنان، كتبه 
ــوق أرفــــف  ــ ــثـــرة، فـ الـــمـــتـــراصـــة بـــكـ
ــتــــي غـــطـــت جـــــدران  ــ مــكــتــبــتــه، ال
حــجــرتــه عــن أكــمــلــهــا، هــمــس في 

: تمنٍّ
- آه.. لو أمكن لي أن تدفن 
معي هذه الكتب، وكل ما كتبته 
من قصص قصيرة، وروايات.. 

هذه الكتب التي صاحبته في 
مراحل عمره المختلفة، بدءاً مما 
تركه له أبوه من كتب في التراث، 
تــكــاد تــعــد عــلــى أصــابــع الــيــديــن، 
فراح يلتهمها جميعاً، ومن ثم راح 
يبحث عــن غــيــرهــا حــتــى تكونت 
الــزاخــرة،  الضخمة  المكتبة  هـــذه 

الــعــامــرة بــأمــهــات الــكــتــب، وحتى 
صار فيما بينهما صداقة قوية.

ــد يـــــده إلـــــى عـــلـــب الـــبـــرشـــام  مــ
الـــجـــالـــســـة بــعــضــهــا فـــــوق بــعــض، 
مختلفة الألوان والأنــواع، راح يفتح 
العلبة تلو الأخــرى، يخرج أقراص 
دوائـــه الـــذي يتجرعه ثــاث مــرات 
يــومــيــاً، وضــع كــوب الــمــاء جانباً، 
وراح يــحــدق فـــي عــلــب الأدويـــــة، 

ــمــات طبيبه  تـــخـــرج مـــن بــيــنــهــا كــل
الــتــحــذيــريــة، فـــي آخــــر زيــــــارة لــه: 
)أرجوك أن تبتعد عن كل ما يثير 
غضبك، ويــجــدد أحــزانــك، أرجــوك 
حب ذاتك، فتلك جديرة بأن تحب، 
حـــب، وتـــــزوج لــتــنــجــب مـــن يحمل 
اسمك، ويشاركك في حمل حزنك(.

بعدما  جــانــبــاً،  تــنــحــى  لحظتها 
اكتسى وجهه بأحزان العالم بأسره، ثم 
همس بصوت شبه مسموع: )كيف 
أســتــريــح، والـــوطـــن الــعــربــي بــأســره 
أسير القرارات الأمريكسرائيلية، فأنا 
جندي مجهول، أحارب بقلمي قدر 
بامرأة  أتــزوج  كيف  ثم  المستطاع، 
والأدب،  للكتاب؟!  حبي  تشاركني 
الأدب،  ــبـــبـــت  أحـ لـــقـــد  والإبـــــــــــداع، 

وتزوجت الأدب(.

الشيك المنتظر

محمود أحمد علي – مصر



73  العدد 106

ــــرخ الــطــبــيــب فــي  ــبـــاً صـ غـــاضـ
وجهه، محذرا إيــاه: )حــرام عليك، 
أنـــت لــســت بـــدولـــة، أنـــت فـــرد من 
أفــراد هــذا الشعب، ومــن حقك أن 
تــضــحــك، وتــخــرج لــتــشــاهــد أحــدث 
الأفــــــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وتـــجـــالـــس 
النكات،  آخــر  لتتبادلوا  أصــدقــاءك 
لقد جئت لي أول مــرة، وبالكشف 
ــيـــك اكـــتـــشـــفـــت أنـــــــك مـــصـــاب  ــلـ عـ
بالسكر، ولأنــك لم تنجح في طرد 
أصبت  بداخلك،  المتغلغل  الحزن 
تستطع طرد  لــم  ولأنـــك  بالضغط، 
ــن  ــكــــرك ومـ ــ ــعــــربــــي مــــن ف ــ ــم ال ــهــ ــ ال
كــتــابــاتــك، أصــبــت بــفــيــروس ســي، 

هذا ما جنيته من الهم(.
- آه..

قالها المؤلف، وهو يهب واقفاً 
مــن مــكــانــه مــتــجــهــاً صـــوب مكتبه 
ضـــاربـــاً بــكــل الـــتـــحـــذيـــرات عــرض 
ــائـــط، وقـــبـــل أن يــجــلــس، رن  ــحـ الـ

جرس تليفون المنزل، أسرع إليه:
- نعم..

الكاتب  مــنــزل  الــصــوت:  يأتيه 
الكبير الأستاذ...
- نعم.. أنا. 

ــو ســـمـــحـــت، وتـــكـــرمـــت،  ــ - لـ
الكريمة  بزيارتك  علينا،  وتعطفت 
فــي اتــحــاد الــكــتــاب لبضع دقــائــق، 
ــائـــق فـــقـــط، حــتــى تستلم  بــضــع دقـ

الشيك الخاص بسيادتك..

بابتسامة  الــمــؤلــف  وجـــه  تهلل 
عريضة، ثم راح يقول:

ــة..  ــعــ ــســ ــ ــــب وال ــرحـ ــ - عـــلـــى الـ
أشكرك. 

ــا..  ــهـ ــانـ ــكـ وضــــــع الـــســـمـــاعـــة مـ
الابتسامة العريضة لم تفارق وجهه، 
جــلــس يــفــكــر فـــي أمـــر هـــذا الشيك 
الــمــنــتــظــر، بــعــدمــا أقــنــعــه أصــدقــاؤه 
بتصوير روشتاته  يقوموا  أن  أخيراً 
وأشعاته، وكل التقارير الطبية التي 
إلى  لتقديمها  تثبت صحة مرضه، 
اتحاد الكتاب، الذي هو عضو فيه 
منذ إنشائه، لصرف معونة عاجلة 
له، ورغم أنه كان يرفض ذلك في 
كل المرات السابقة، بعد شعوره أنه 
متسول، ولكن أصدقاؤه نجحوا في 

إقناعة: )هذا حقك الشرعي(.
ورد آخر: )ثم إن حاكم الشارقة 
لعاج  جنيه  مليون  بـعشرين  تبرع 

الكتاب(.
***

- هنا يا أسطى.. قالها المؤلف 
أمــام  نــزل، وقــف  التاكسي،  لسائق 
متذكراً  طوياً  يتأمله  راح  المبنى، 
آخر مرة دخل فيها مبنى الاتحاد، 
ــمـــرض، رغــــم أنــه  قــبــل أن يــهــده الـ
يحافظ على انتمائه له، من خال 
بمساعدة  عــام،  البطاقة كل  تجديد 
أحــد الأصــدقــاء.. جاهداً حــاول أن 
الممصوص  النحيل  جــســده  يــدخــل 

كــعــود الــقــصــب مــن بــوابــة الاتــحــاد 
الصغيرة، التي ابتلعتها هذه العربة 

الفارهة. 
السلم، وهو ينظف  راح يصعد 
الدخول،  في  نجح  بعدما  مابسه، 
سعادة  فــي  تتحركان  عيناه  راحـــت 
آلــيــة منتظمة،  فـــي  يــمــنــة ويـــســـرة، 
وهو يشاهد ما استحدث في المبنى 
مــن إضــافــة حتى وجــد نفسه يقف 
المكتوب  الــحــجــرات،  إحــــدى  ــام  أمــ
على جانبها الأيمن )السكرتارية(.. 

مبتسماً دلف داخلها:
- السام عليكم..
- وعليكم السام..

- جئت لتسلم شيك..
- ما نوع الشيك..؟!

هــربــت الابــتــســامــة مـــن وجــهــه، 
عقدت الدهشة لسانه.. 

أعاد عليه الموظف السؤال مرة 
ثانية..

قـــال فـــي ألـــم بــصــوت هــامــس، 
ــنــاه الــمــنــكــســرتــان تــجــوبــان في  وعــي

أرجاء المكان:
- إعانة مرضية..

اسمه وهو  الموظف عن  سأله 
يــفــتــح درج مــكــتــبــه، راحــــت أصــابــع 
الشيكات،  داخـــل  تعبث  الــمــوظــف 
الـــكـــثـــيـــرة الـــمـــكـــدســـة بــعــضــهــا فـــوق 
بــعــض، ثــم تبسم فــي وجــهــه، وراح 

يقول:
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قصة قصيرة

- تمام.. تمام.. الشيك موجود 
بحمد الله..

فتح الموظف دفتراً كبيراً، قابعاً 
أمامه، وطلب من المؤلف أن يوقع، 
المرتعشة،  أصــابــعــه  الــمــؤلــف  مــد 
غمرته  التسليم،  على  يــوقــع  وراح 
فرحة كبيرة، عندما وقع بصره على 
قــيــمــة الــشــيــك الــمــكــتــوبــة بـــالأرقـــام، 

حبيسة القوسين )9775(.. 
صغيراً  ظرفاً  الموظف  أعطاه 
نـــاصـــع الـــبـــيـــاض، مــغــلــقــاً مــكــتــوبــاً 
عليه من الخارج اسم المؤلف، ثم 
أخبره بالذهاب إلى أي فرع لـ)بنك 

مصر( لصرف الشيك.
وقـــف الــمــؤلــف ســعــيــداً ينتظر 
الــتــاكــســي، تــوقــف التاكسي،  قـــدوم 
ــل أن يـــركـــب  ـــبــ الـــــبـــــاب، وقـ فـــتـــح 
الــمــؤلــف، التفت إلــى لافــتــة اتحاد 
كــتــاب مــصــر، وراح يــحــدث نفسه 

في سعادة:
يا مصر!، ويعيش  تعيشي   -

اتحادك الذي يقدر الأدباء..
انطلق التاكسي.. )طير بينا يا 
دا  منين،  السكة  ومتقوليش  قلبي، 
رايحين  ومتسألنيش  معايا  حبيبي 

على فين(.
ــد الــمــؤلــف نفسه  ســعــيــداً.. وجـ
الخارجة من  يردد كلمات الأغنية 

كاست التاكسي..
***

ــي الـــطـــابـــور  ــؤلـــف فــ ــمـ وقـــــف الـ
الطويل، الذي راح يتناقص في بطء 
شديد، منتظراً في لهفة الوقوف أمام 

صراف البنك. 
تعجب الواقفون بجوار المؤلف، 
وهــم يــرونــه يــحــدق تـــارة فــي الشيك 
النائم بين يديه كطفل رضيع، ذلك 
بيد  يــرفــض فتحه إلا  الـــذي  الشيك 
الصراف، وتارة أخرى يحدث نفسه 
بصوت مهموس لا تسمعه إلا ذاته 

المنهكة:
- أحمدك يا رب على هذا المبلغ 
ــارب عـــشـــرة آلاف جــنــيــه،  ــ ــذي قـ ــ الـ
سوف أغلق أفواهاً كثيرة، منها ستة 
شهور إيجار متأخر، فلوس البقال، 
الذي هددني بعدم التعامل معي إذا 
لــم أســدد دَيــنــي، شــراء أدويـــة كثيرة 
ودفع  قادمة،  كثيرة  لشهور  تكفيني 
قيمة ثاث فواتير للكهرباء، وخمس 

فواتير للمياه، و...
- نعم يا أستاذ!..

قــالــهــا الـــصـــراف؛ لــيــخــرجــه من 
دوامة فكره..

ــيــه يـــده بالشيك  مــبــتــســمــاً مـــد إل
المصحوب  بــأصــابــعــه،  الملتصق 
ببطاقته، فجأة وجد المؤلف أصابعه 
تأكله بشدة، فراح يقبلها ثم يفركها 
فــي بعضها بعض، وهــو يــردد في 

همس:
- يا مسهل يا كريم يا رب!..

- وقع هنا..
ــذي لم  ــ ــرج الــمــؤلــف قــلــمــه ال أخــ
يكتب  ــدة، وراح  واحــ لحظة  يــفــارقــه 
اسمه، فوق ظهر الشيك النائم على 

وجهه فوق الرخامة..
- تفضل..

بالفلوس نحو  يده  الصراف  مد 
يــعــدهــا عــلــيــه في  الـــمـــؤلـــف، وراح 

صوت مسموع:
- خذ خمسين جنيهاً، عشرين، 
وأيــــــضــــــاً عــــشــــريــــن، ثـــــم جــنــيــهــيــن 
وخــمــســة وســبــعــيــن قـــرشـــاً، ليصبح 
الــمــجــمــوع اثــنــيــن وتــســعــيــن جــنــيــهــاً 
وخمسة وسبعين قرشاً، قيمة الشيك 

المنصرف.
ســريــعــاً هــربــت الابــتــســامــة من 
وجـــه الــمــؤلــف، وجــلــس مــتــربــعــاً في 
حـــزن وحـــيـــرة شــديــديــن، مــمــا دفــعــه 

ليقول مستفسراً:
- ما هذا..؟!

متعجباً راح الصراف يجيبه:
- قيمة الشيك المنصرف، بعد 
خــصــم خــمــســة جــنــيــهــات مـــن قيمة 
الشيك تبرعاً منك لمعونة الشتاء..

في حدة قال المؤلف:
تسعة  تقصد  حضرتك  لا..   -
وسبعين  وخــمــســة  وسبعمئة  آلاف 

جنيهاً، هي قيمة الشيك..
ابتسامة لا  الــصــراف،  تبسم   -

لون لها ولا طعم، ثم قال:
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- ربما لم تر حضرتك العامة 
الــســبــعــة  وراء  ــتــــي  ــ ال الـــعـــشـــريـــة، 

والتسعين جنيهاً..
ثــم مــد إلــيــه الــشــيــك كــي يطلع 

على العامة العشرية..
راح الــمــؤلــف يــحــدق طــويــاً، 
ــاً، فــــي الـــعـــامـــة  ــ ــويـ ــ ــاً، طـ ــ ــويـ ــ طـ
العشرية التي أنسته فرحته رؤيتها، 
تبسم في وجه الصراف، وقال له 

وهو يغادر الصف:
- أنا آسف..

خــطــوات  يخطو  الــمــؤلــف  راح 
بطيئة متثاقلة، وهو لم يرفع عينيه 
ــن قــيــمــة الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــنـــصـــرف،  عــ
توقف برهة عندما وجــد قدميه لا 
تــقــويــان عــلــى حــمــلــه، راح يفكر، 
ويــفــكــر، ويــفــكــر فــي قــيــمــة الشيك 
القدر،  كليلة  طوياً  انتظره  الــذي 
همس وهــو يجفف عرقه الــذي لم 
يتوقف لحظة واحدة منذ أن طلب 

العامة  في  النظر  الــصــراف  منه 
العشرية:

- كيف هـــذا..؟! هل أنستني 
فــرحــتــي رؤيــــة الــعــامــة الــعــشــريــة، 
وأنا أوقع لموظف الاتحاد..؟! أو 
السبب الحقيقي يكمن في المرض 
الــلــعــيــن الــــذي أكــــل مـــا تــبــقــى من 
رؤيتي، هاء.. هاء.. هاء.. سبعة 
وسبعون  وخمسة  جنيهاً  وتسعون 
قرشاً، في حين أنــي أخرجت من 
جــيــبــي، عــشــريــن جــنــيــهــاً لاتــحــاد 
كتاب مصر رسوم فحص التقارير 
لموظف  جنيهاً  وعشرين  الطبية، 
بالاتصال  مشكوراً  لقيامه  الاتحاد 
بــي، وأربــعــيــن جنيهاً قيمة ركــوب 
الــتــاكــســي إلـــى الاتــحــاد ومــنــه إلــى 
البنك، وسوف أشتري بطاقة شحن 
لــلــمــوبــايــل، فــئــة عــشــرة جــنــيــهــات، 
حـــتـــى يــتــســنــى لــــي شـــكـــر مــجــلــس 
بذلوه من  إدارة الاتــحــاد، على ما 

مضاءات، حتى خرج  اجتماعات واإ
الشيك إلى النور، إذن لم يتبق من 
الشيك غير خمسة وسبعين  قيمة 

قرشاً بالتمام والكمال..
- لله يا بني.. ربنا يقويك على 

ما أنت فيه..
نــظــر الــمــؤلــف إلــــى الــمــتــســول 
الــواقــف أمـــام الــبــنــك، وراح يحدق 
ــاً، طـــويـــاً،  ــ ــويـ ــ ــاً، طـ ــ ــويـ ــ ــيـــه طـ فـ
وجه  رأى  عندما  الــمــؤلــف  تعجب 
التشابه الكبير فيما بينه، وبين هذا 
فقط  الوحيد  الاخــتــاف  المتسول! 

هو فيما يرتديه كل منهما.ٍ 
- لله يا بني.. ربنا يقويك على 

ما أنت فيه..
مد المؤلف أصابعه المرتعشة 
أمامه  الممتدة  المتسول  يــد  نحو 
طول ذراع؛ ليضع في كفه الخمسة 
قيمة  مــن  الباقية  قــرشــاً  والسبعين 

الشيك المنتظر!■
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وقــد عــرف الاقــتــبــاس قــديــمــا، وشـــاع فــي الشعر 
والنثر، وقد أباح العلماء الاقتباس ولا سيما في النثر 

إن كان لغرض نبيل وصحيح. 
ورواية »قد شغفها حبًّا«؛ رواية إنسانية جمعت 
بين وداد وهيام، وهما زوجتان لمقاومين فلسطينيين 
الشهيد يحيى  المقاومة وقادتها؛ أحدهما  من رموز 
ــدو الــصــهــيــونــي فـــي بــدايــة  ــعـ ــذي دوخ الـ ــ عـــيـــاش الـ

الانتفاضة الأولى.
ــات خــطــتــهــا زوجــتــا  ــ ــري وتـــأتـــي الــــروايــــة فـــي ذكــ
الــذي أذاق  المحتل  شهيدين، صورتا فيهما همجية 
الناس البأس والهوان خلال الانتفاضة الأولى، وفي 
الوقت نفسه مقارعة هذا المحتل عن طريق أبطال 
المقاومة. وقد حفلت الرواية بعدد من الفنون النثرية 

أهمها الاقتباس القرآني.
والاقتباس في هذه الرواية يبدأ من العنوان »قد 
شغفها حــبًّــا« الــذي يشير إلــى قصة امـــرأة العزيز 
ــالَ  ــ ويــوســف عــلــيــه الــســلام فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿وَقَـ
فَتَاهَا عَن  تُـــراَوِدُ  الْعَزيِزِ  امْـــرأََتُ  الْمَدِينَةِ  فِي  نِــسْــوةٌَ 
بِين﴾  لٍ مُّ لَنَراَهَا فِي ضَــلاَ إِنَّــا  قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا  نَّفْسِهِ 
)يوسف:30(، فامرأة العزيز قد شُغفت حبًّا بالنبي 

يوسف عليه السلام كما رددت نسوة في المدينة.
والــفــصــل الأول مــن الــروايــة جــاء تحت عنوان 

الاقتباس القرآني
في رواية نردين أبو نبعة 

»قد شغفها حبّاً«
الاقــتــبــاس المــبــاشــر هــو النقل الحـــرفي مــن المــصــدر، 
ويكون من خلال استعمال علامتي التنصيص يضعها 
الكاتب خلال اقتباسه، ولا بد أن يشير في الهامش إلى 

المصدر الذي اقتبس منه. 
عبارات  أو  كلمات  أخــذ  فهو  القرآني  الاقتباس  أمــا 
قــرآنــيــة مــع الــتــغــيــيــر فــيــهــا دون خــروجــهــا عــن الــســيــاق 
المــفــهــوم لــآيــة الــكــريمــة، أو تــضــمــن الــنــص شــيــئــا من 
ــر في  الــقــرآن الــكــريم لا عــلــى أنـــه مــنــه، ويــجــوز أن يُــغــيَّ
الأصل  أن  القارئ  يفهم  أن  على  قليلًا  المقتبس  الأثــر 

آية قرآنية أو جزء منها.

خليل محمود الصمادي - الرياض 

دراسة
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بقولها:  الكاتبة  الصديق«، واستهلته  »وداد، يوسف 
قد شغفني حبا.. غير أني لم أراود يوسف، لم أقدَّ 
قميصه من دبــر، لم أعط صويحباتي سكينا، وأقُــلْ 
ليوسفي: اخْــــرجُْ عــلــيــهــن!«؛ فمن الــواضــح أنــنــا من 
خــلال هــذا الاقــتــبــاس الــقــرآنــي الــكــريــم نتهيأ للوقوف 
أمام رواية لامرأة عشقت يوسفها، ولكن ليس عشقا 
كما عرفته امرأة العزيز؛ صحيح أنهما تشتركان في 
من  القصة  بطلة  وداد  ولكن شغف  يوسف،  شغف 
العشق المباح لذا تجدها بعد عدة أسطر تقول: »أنا 
الــعــشــق.. نسعى بين  ويــوســف نــطــوف حـــول كعبة 
ــمـــودة..«، ولا شــك فــي أن هــذه التراكيب  الصفا والـ
الــقــرآن الــكــريــم تعطينا  بــالإضــافــة إلــى اقتباسها مــن 
نــذر نفسه  الــذي  شفافية وروحانية في عشق البطل 

فداء لفلسطين والجهاد.
 وأخيراً صارت وداد زوجة لحبيبها يوسف، فهناك 
من »استرق السمع« عندما قالت أمها أمام جمع من 
الناس خلال إعجابها بهذا البطل: والله لو يطلب بنتًا 
بناتي لأعطينَّه. فقد عزم يوسف على خطبتها  من 
والزواج منها لما عرف عن خصائل هذه العائلة التي 
ربت أولادها على التدين، وحب فلسطين والمقاومة.

يوسف،  المقاوم  حبيبها  مع  سيرتها  وداد  وتتابع 
ــــوت على  ــدرة الـــحـــب«: رسـ ــ ــقـــول فـــي فــصــل »ســ وتـ
شــاطــئــه، وأحــرقــت ســفــنــي، ورمــيــت نفسي فــي بحره 
الذي يصنع الأمواج، عندما رأيته قلت: »جاء الحب 
وزهق الحزن، إن الحزن كان زهوقا«؛ ولا شك في أن 
القارئ يدرك تماما أن الكاتبة اقتبست ذلك من قوله 
تعالى: ﴿وَقُــلْ جَــاءَ الْحَقُّ وَزهََــقَ الْبَاطِلُۚ إِنَّ الْبَاطِلَ 
كَانَ زهَُوقًا﴾ )الإسراء81(. ففي اقتباسها هذا تصوير 
لحالتها النفسية التي خرجت من الحزن إلى الفرح، 
الحزن الذي نشره المحتل في كل البلاد. وأما الحب 

فهو يوسف الــذي صــار زوجــهــا، والـــذي يمثل رمز 
المقاومة، وهو تشبيه موفق، إذ شبه المحتل بالحزن، 
الــذي يكون يوسف  والمقاومة بالفرح. وأي فرح هذا 

رأس حربته!؟.
وفـــي الــصــفــحــة الــتــالــيــة مــن الــفــصــل نــفــســه يقول 
يوسف لحبيبته وداد: »يا وداد! عندي أمل بأن يسجد 
سحرة قومي.. لذلك لا بد أن ألقي عصاي، وعندي 
يقين بأن لي قدرة على شق بحر الوهن حتى يعبر 

شعبنا بسلام«.
ولا شك في أن هذا القول هو اقتباس من قصة 
موسى وفرعون كما صورها القرآن الكريم في أكثر من 
موضع، ولكن الكاتبة وظفته في غاية الدقة ليعطي 
القارئ فصلا مختصرا عن الحالة الفلسطينية يومئذ، 
فيوسف يعرف المشكلة والحل، فالمشكلة ليست في 
المحتل وحده، بل في أعوانه أيضا؛ أي سحرة قومي 
الذين رموا شباكهم مع المحتل، وظنوا عن حسن نية 
متعاونين  فأضحوا  يحسنون صنعا،  أنهم  سوئها  أو 
ومخبرين ومنسقين أمنيين يسحرون الناس بخطاباتهم 

النارية الفارغة.
القوة  العصا، أي  الحل عند يوسف فهي   وأمــا 
والمقاومة. واليقين هو النصر على العدو كما انتصر 

موسى على فرعون وجنوده.
وتتابع نردين روايتها، وتصف حرب )2008م( 
على غزة، وتصور العدوان الوحشي هناك، وتصف 
والنساء  الأطفال  انتاب  الــذي  والخوف  الذعر  حالة 
والشيوخ، تقول على لسان وداد: »أرى الناس سكارى 
 .. ومــا هــم بــســكــارى، هــذا المشهد ليس غريبا عــلــيَّ
قــرأت عنه قبل ذلــك، إنــه يــوم القيامة«، وجــاء هذا 
التصوير في سورة الحج: ﴿وَتَرىَ النَّاسَ سُكَارىَٰ وَمَا 

هُم بِسُكَارىَٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَِّ شَدِيدٌ﴾ )الآية2(. 
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ففي  يــوســف،  نــرديــن مولعة بقصة سيدنا  ولــعــل 
فــصــل الــقــمــصــان الـــســـتـــة، وهــــو تــصــويــر الـــعـــدوان 
غــزاويــة  امـــرأة  غـــزة؛ تصف  على  الثاني  الصهيوني 
فقدت صغارها الستة بقذيفة لئيمة: »تطاير أطفالها 
أمــام عينيها.. رأت أحــدهــم والــصــاروخ يقسم جسده 
فُتاتًا كحبات القمح على أرض  إلى قسمين ليصبح 
تحترق! فأي اعتذار يليق بامرأة ابيضت عيناها من 
الحزن!؟«. وتتابع سيرة الأم المكلومة، والتي أصيبت 

يوم  كــل  فــصــارت  نفسية،  بحالة 
تــنــشــر قــمــصــان أولادهـــــــا الــســتــة 
عــلــى حــبــل قــبــالــة الــبــحــر فتقول 
عــنــهــا: »كـــيـــف اســتــطــاعــت أن 
تنزع القمصان من جُــبِّ يوسف 
ا..  وتنشرها على الملأ؟ كانت أمًّ
ولـــم تــصــدق روايــــة الـــذئـــب!! بل 
بأنهم  أمومتها  إحساس  صدقت 

أحياء عند ربهم..«. 
الرواية خلال  وفي منتصف 
تــقــول:  يحيى  للشهيد  تــصــويــرهــا 
»وعــنــدمــا ضــاقــت الأرض على 
ــزة، والــتــقــى  ــى غــ يــحــيــى تــوجــه إلـ
بيوسف وصارا يعملان معا...«، 
مقتبسة  الأرض؛  ضاقت  فعبارة 

من سورة التوبة بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ 
رَحُبَتْ  بِمَا  الْأَرْضُ  عَلَيْهِمُ  ضَــاقَــتْ  إِذَا  حَتَّىٰ  خُلِّفُوا 
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَِّ إِلاَّ 
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواۚ إِنَّ اللََّ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ 

)الآية118(.
وفي تصويرها لولادة وداد تكثف نردين استعاراتها 

القرآنية في أكثر من موضع:

• »كل فلسطينية هي هاجر، وستلد في واد غير 
ذي زرع..، ولكن زمزم ستنفجر تحت أقدامها«.

• »عندما أجاءني المخاض إلى جذع المقصلة، 
قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا«.

فناداني من  الــرحــم،  • »وبــإصــرار تحدى ظلمة 
تحتي: ألا تخافي وتحزني إنا رادوه إليك«. 

ولا شك في أن القارئ سرعان ما يكتشف الآيات 
القرآنية التي تقصدها الكاتبة، فخير الكلام كلام الله، 
معلوم  مفهوم  الاقتباس  وغــرض 

يزيد النص رونقا وجمالا.
ــي الاقـــتـــبـــاســـات  ــ ــرة هـ ــيــ ــ ــث وكــ
رواية  بها  امتلأت  التي  القرآنية 
ــا«، ونــكــتــفــي  ــ ــبًّـ ــ »قـــــد شــغــفــهــا حـ
ــهـــذه الاســـــتـــــدلالات. والـــلافـــت  بـ
لهذا  الكاتبة  توظيف  أن  للنظر 
تماما،  الاقتباس جاء في محله 
كبيرة،  مواضيع  عــن  يعبر  فهو 
وأغلبها معروفة للقراء لأن معظم 
من قصص  مأخوذ  استدلالاتها 
ــيــــة كـــقـــصـــة يــــوســــف عــلــيــه  ــ قــــرآن
السلام، وقصة موسى وفرعون، 

وقصة مريم عليها السلام. 
وأمـــا الــغــرض مــن الاقــتــبــاس 
القرآني عند نردين فهو تجميل المعنى، فكأنه بذلك 
يكتسب صِدْقية ما يقول، ثم لتنبيه المتلقي إلى المنبع 
الذي تستمد منها الكاتبة ثقافتها؛ ألا وهي ثقافة الأمة 
الوسطية التي تتخذ من القرآن الكريم منهجًا، وهذا 
النص  مع  يتداخل  ويجعله  النص،  يقوي  الأســلــوب 
القرآني الشبيه، بل يحببه بجمال الصياغة من خلال 

تشرب النص بالأصداء القرآنية■ 
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شعر

مصطفى عكرمة - سورية

متى 
يصحو 

بيع بنا الرَّ

ى كلَّ وسنانِ فــمــا تـــرى غــيــرَ مــفــتــونٍ، وفـــتَّـــانِصحا الرَّبيعُ فصحَّ
إلى العقولَ  تَــهــدي  فتنةً  لها  تقانِفيا  من أبدعَ الكونَ في لطفٍ، واإ
ــنَّــاسُ تُــفــتــنُ فيما لا اهــتــداءَ به ــاةٌ لإيــمــانِال ــدعـ ــنــةُ الـــحُـــســـنِ مـ وفــت
فالأمسُ واليومُ مما كانَ ضدَّانِصاغَ الرَّبيعُ بسحرِ الحُسنِ روعتها
بــأيِّ فمٍ تحكي عجائبَ هذا الهادِم البانيصحا الرَّبيعُ فما تــدري 
قسوتُهُ منه  وتــابَــتْ  الشتاءُ،  ــةُ الــجــانــيقسا  ــوبـ كـــأنَّـــمـــا هـــي مــنــه تـ
ــفُ تــبــيــانِفالزَّهرُ والعطرُ والأطيارُ صادحةٌ ــ عــن قــــدرةِ اِلله فــيــهــا أل
ــاءِ نورانيزهرٌ ترى العينُ منه ما تُسرُّ بهِ فــالــكــونُ مــؤتــلــِقُ الأرجــ
بـــــه تــــــفــــــرَّدَ عـــــن نِـــــــــــدٍّ، وأقــــــــــرانِوكــلُّ زهــرٍ بــدا من حسنِهِ عجباً
سحرُ البياضِ، ووهجُ الأحمرِ القانيأُنــسًــا، وعِــطــراً، وألــوانــاً يــبــوحُ بها
وكلُّ صوتٍ له في القلبِ أُذْنانِلـَــكـــلُّ حُـــســـنٍ بــمــا يــوحــيــه ألــســنــةٌ
ربَّانيهيهاتَ للشعرِ أن يدنو لروعتها الحُسنُ  فهذا  لخيالٍ،  ولا 
ــانِفلن ترى مثلَها في كلِّ ما رسمتْ وأبـــدعَـــتـــهُ الأيـــــادي عــبــرَ أزمــ
ببهجتِهِ تُهدى  ما  تــرى غيرَ  فــكــلُّ حــســنٍ بــه للسحر زوجـــانِولا 
وأبــــــدانِوما تشمُّ لها من منعشاتِ شذىً أرواحٍ  انـــتـــعـــاشـــةُ  فــيــهــا 
ســــوى جــــــواذبَ إســــــرارٍ واإعـــــلانِيمضي بك الحُسنُ مُنقاداً بلا هدفٍ
ــهــا ســـحـــرُ أشـــكـــالٍ وألـــــوانِفالعقلُ في العينِ أمسى وهيَ ساهمةٌ يــســوقُ
يرُ تمرحُ في الأجواءِ سابحةً تعلو وتهبطُ لا تخشى يدَ الجانيوالطَّ
ــوٍ وألـــحـــانِفالنَّاسُ في شغلٍ عنها بروعتها ــ ــا تُـــهـــاديـــه مـــن زهـ ومــ

قِ أبــدعــهــا  ــلاَّ ــخـ ــانِتــبــاركــتْ قُـــــدرةُ الـ ــ ــنَّ ــ ــنـــاهـــا كــــــلَّ ف فـــألـــهـــمـــتْ بـــسـ
ـــتـــاءِ ربـــيـــعـــاً جِـــــدَّ فـــتَّـــانِوجـــــــلَّ مــــقــــتــــدراً أهـــــــدى بـــقـــدرتـــه بــعــد الـــشِّ
ي كــلَّ وجــدانِوألفُ سبحانَ من كانت بحكمتِهِ آلاءُ حسنٍ تُصحِّ
ــتَ تــلــبــسُ فيها تـــاجَ سُــلــطــانِبلحظةٍ تحسبُ الدُّنيا إليكَ هفَتْ ــ وأن

***  
ى كلَّ وسنانِ ــزلْ بــيــن مــنــســيٍّ ووســـنـــانِصحا الرَّبيعُ فصحَّ ــ ــمْ ن ــ ولـَ
ــيــتُ عــلــى ذلٍّ وطــغــيــانِفيا إلهي متى يصحو الرَّبيعُ بنا ــب ن ــلا  فـ
كـــــــــأنَّ إيــــــــحــــــــاءَهُ آيـــــــــــاتُ قـــــــرآنِصحا الربيعُ فعاشَ النَّاسُ بهجتَه
فامْنُنْ بصحوتِهمْ يا خيرَ منَّانِ!متى إلهي سيصحو من غفوْا زمناً
مُبتهجاً بــالإســلامِ  الــكــونُ  ــرنٌ فــيــه بــإحــســانِفيرجعُ  ــتـ ــقـ الـــحـــســـنُ مُـ
ــيـــعٌ فـــي ضــمــائــرنــا ــا سِــــــواهُ ربـ خُسرانِومــ كــلِّ  من  لنا  النَّجاةُ  فهو 
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ــذا الـــصـــبـــاح،  ــ ــتـــوتـــرة هـ ــانـــت مـ كـ
فلديها موعد في المحكمة اليوم، إنها 
المرة الأولى التي تدخل مكانا كهذا، 
أوقفوها عند الباب، طلب منها أحد 
ــبــــات شــخــصــيــتــهــا، أخـــذ  ــ ــــحــــرس إث ال
لماذا  تتساءل:  بياناتها وهي  يسجل 

يفعلون ذلك؟
دخلت سماح وهي تنظر إلى كل 
العظيمة  القبة  بهذه  فوجئت  شــيء، 
تتأمل  أخــذت  المبنى،  تتوسط  التي 
حــولــهــا، الـــنـــاس يــذهــبــون ويــجــيــئــون 
في سرعة، كل يعرف طريقه، عالم 
آخــر تتعرف إلــيــه الــيــوم. تــرى مــاذا 
كـــان سينقصها لــو لــم تــتــعــرف إلــى 
هذا الجزء من العالم؟ وما أهمية أن 

تتعرف إليه؟ 
ــــى الـــســـاعـــة، لا يـــزال  نـــظـــرت إل

هــنــاك وقــت على مــوعــدهــا، جلست 
على أحد المقاعد، وأخذت تتأمل ما 
حولها، ما لبثت أن جلست بجانبها 
العمر،  مــن  الخمسينيات  فــي  امـــرأة 
وهــي تــضــرب كفا بــكــف، وتسترجع 

وتحوقل، وبادرتها قائلة بانفعال:
 هل تصدقين؟ يريد أن يسجنني 
يسجنها  أن  حــــاول  أن  بــعــد  الآن! 
وفشل، لقد توعدني أن يسجنني، هل 

تصدقين؟
ــــدت نــفــســهــا تــدخــل   قـــالـــت: ووجـ
في حديث فجأة مع امرأة لا تعرفها، 

عمن تتكلمين؟
 ردت: زوج ابنتي، ادعى عليها 
بأنها ضربته، كيف تضربه وهي في 
نصف وزنـــه؟ مــن يصدق يــا نــاس؟ 
لكنه  ينفذ وعيده ويسجنها،  يريد أن 

لم يستطع أن يثبت ضربها له، ومن 
شـــدة غــضــبــي عــلــيــه شتمته فــادعــى 
يــريــد أن يسجنني وقــد شتمته  عــلــيّ 
أمام شهود، أنا حماته التي في منزلة 
أمه يريد حبسي!! انظري إليها، أهذه 
تــضــرب؟ تضرب  أن  يمكنها  الــفــتــاة 
من؟ غضت من صوتها وهي تقول: 

ذلك البغل؟
ــارت إلـــيـــه فـــي خــفــيــة وهــي  ــ  أشــ

تتظاهر أنها لا تراه.
ــارت  ــ ــتـــاة حـــيـــث أشـ ــفـ  نـــظـــرت الـ
مــحــدثــتــهــا، رأت امــــــرأة فـــي حــوالــي 
تقف  نحيلة،  عــمــرهــا،  مــن  الثلاثين 
أبيها وأخيها كما يظهر،  جانبا بين 
لا يبدو أنها ضعيفة إلى الحد الذي 
ــل يــمــكــن أن  ــا، لــكــن هـ ــهـ تــصــفــه أمـ

تغامر فتضرب بيدها رجلا كهذا؟ 

سماح
د. منى محمد العمد - الأردن
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زالــت  مــا  المسكينة  الأم  كــانــت 
تــتــحــدث عـــن ابــنــتــهــا وعــــن زوجــهــا 
وأفعاله المشينة مع أحمائه، وكانت 
ــفــتــاة تــســمــع وتـــكـــاد لا تــفــقــه كــثــيــرا  ال
ــكـــوى شــريــكــتــهــا فــــي الــمــقــعــد  مــــن شـ
الفينة  بين  برأسها  تهز  كانت  لكنها 
والــفــيــنــة وتـــحـــوقـــل مــعــهــا، وتــؤمــلــهــا 
فــالــقــضــاء سيأخذ  تــأخــذ حــقــهــا،  أن 
تكاد ترى خلف  بينما كانت  مجراه، 
التي  )الكوشة(  المنكودين  الزوجين 
ضمتهما معا قبل أشهر أو سنوات 
قليلة، وســط فــرح الأهـــل والأقــربــاء، 
الغزل  عبارات  يتبادلان  تراهما  تكاد 
ويــتــضــاحــكــان، تــكــاد تسمع أصــوات 
الزغاريد والغناء، تتساءل في عجب:

بحبيبين  ــر  ــ الأمـ يــنــتــهــي  كــيــف   
بهذه الطريقة المشينة؟! أليس بينهما 

فضل يذكرانه؟
ــادت تــنــظــر فـــي ســاعــتــهــا، لم  عــ
بإمكانها  أن  تعلم  بعد،  الوقت  يحن 
أن تتصل به فيأتي إليها على عجل، 
ابتسمت  لأجلها.  شغله  تــرك  وربــمــا 
لهذا الخاطر وأسلمت ذهنها لأحلام 
ورديــة. فجأة لمحت صديقة قديمة، 
قامت إليها مسلمة ومصافحة، تأخر 
زوج صديقتها خطوات للوراء ليترك 
لهما الــمــجــال لــتــبــادل الــتــحــايــا، وقــد 
لاحــظ الــحــفــاوة الــتــي تــم بها اللقاء، 
ــا  ــهـ ــقـــة مــــن زوجـ ــديـ ــأذنــــت الـــصـ ــ ــت اســ
إليها أن  بــالــغ، وأشـــار هــو  بتهذيب 
تتفضل مع صديقتها بنفس التهذيب.

 انـــتـــحـــت جـــانـــبـــا بــصــديــقــتــهــا 
أهلها  وأخــذت تحدثها وتسألها عن 
الأخــرى  وكانت  وعــن صديقاتهما، 
إلى  وأخـــرى  فينة  بين  وتلتفت  تــرد 
زوجها الــذي وقف ينتظر دون أن 
يبدي امتعاضا، أخذت تقول لنفسها 
وقد لاحت منها التفاتة إلى رفيقتها 
في المقعد قبل قليل: كيف يتطور 
الأمر بين زوجين ليصلا إلى مثل 
هـــذه الــمــحــطــة الــكــريــهــة؟ لــكــن هل 
حياتهما  ويمارسا  يرجعا  أن  يمكن 

زوجين بعد هذه المحطة؟ 
كلهم  الأزواج  يتعامل  لا  لماذا 
إنهما  مثل صديقتها هذه وزوجها؟ 

يتعاملان بكل تقدير واحترام. 
قالت سماح: أتعلمين؟ هذه أول 
مرة أدخل فيها محكمة، إنها تجربة 
ذاك، لاحــظــت مسحة  إذ  جــديــدة، 
ــه صــديــقــتــهــا، فضلت  ــم فـــي وجــ ــ أل
عـــدم ســؤالــهــا عــمــا أتـــى بــهــا، قالت 
الصديقة تخلُّصا من الحرج: ولكنك 

لم تخبريني لماذا أنت هنا؟ 
قـــالـــت فـــي خـــفـــر: جــئــت أقــابــل 
ــد مــعــه،  ــا عـــلـــى مـــوعـ ــأنـ خــطــيــبــي فـ
بالحياء:  مغلف  فخر  في  أضافت 
إنه القاضي، وقد تأخر، لا بد أن 
يفترض  كان  شائكة،  اليوم  قضيته 
أن يكون قد انتهى منها. يا للناس 

وقضاياهم التي لا تنتهي! 
واقفا  رأتـــه  التفتت حتى  أن  مــا 
مع  حديثها  تنهي  أن  انــتــظــار  فــي 

صديقتها  مــن  اعــتــذرت  صديقتها، 
عــلــى عــجــل وخــفَّــت إلــيــه مــســلِّــمــة، 
بــادرهــا بــالــقــول: هــل كــنــت تعرفين 
هذه المرأة؟ قالت: نعم هي صديقة 
عزيزة، لكن إن كان سيادة القاضي 
مــن عتابي على  يتهرب  أنــه  يظن 
تأخره عن موعده معي بهذه الطريقة 

فهو مخطئ.
أخذ بيدها وضحك قائلا: أعتذر 
الــعــزيــزة، كنت في  يــا آنستي  بشدة 
وأصبحت  قاضيا،  المحكمة  قاعة 

بين يدي حبيبتي متهما!
 ردت في دلال: لكنك بالتأكيد 
لست بحاجة إلى محام يترافع عنك.

 قال: ربما كان يشفع لي عندك 
أن قضية صديقتك هي السبب في 
تأخري، تصوري أنها قد اتفقت هي 

وزوجها على الطلاق! 
الـــطـــلاق!! غــيــر مــعــقــول، إنها 
الأمثلة في  أروع  وزوجها يضربان 
التعامل معا، لا أصــدق، بحق الله 

لماذا يطلقان؟؟
ليس هذا هو العجيب، العجيب 
أنــهــمــا رفـــضـــا بـــإصـــرار أن يــبــوحــا 
حاولت  وقــد  بأسبابهما،  للمحكمة 
بكل طريقة أن أثنيهما عن عزمهما 
بــعــدمــا رأيـــتـــه مـــن تفاهمها  عــلــيــه، 
اتفقا أن الأمر  النادر، قالا: إنهما 
ــدا  ــا ولا يـــهـــم أحــ ــمـ ــدهـ يــهــمــهــمــا وحـ
ــذا آثــــرا أن يــفــتــرقــا في  ــ ســواهــمــا، ول

صمت!■
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ــداً مــن قـــادة الــرأي  وقــد عــزز مــن مكانته واحــ
والتوجيه إصــداره »مجلة الرسالة« التي كان لها 
استطاعت  فقد  العربية،  الثقافة  في  البالغ  الأثــر 
وصــل الــشــرق بــالــغــرب، وبعث الـــروح الإسلامية 
والدعوة إلى وحدة الأمــة، وقد أفسحت صفحاتها 
أمثال  مــن  والثقافة والأدب  الفكر  آنـــذاك لأعــلام 

العقاد والرافعي وأحمد أمين، وتخرج 
في المجلة جيل من الأدباء والكتاب 
في مصر والعالم العربي من أمثال 
محمود محمد شاكر ومحمد عبد الله 
عثمان وعلي الطنطاوي وأبي القاسم 

الشابي وغيرهم. 
فلم يكن الزيات ذاك الأديب 
ــــذى يــتــصــل بــأدبــه وحــــده كما  ال

هو شأن معاصريه من الأدباء، ولكنه كان يمثل 
مــدرســة لــهــا أثــرهــا الــبــالــغ فــي تــوجــيــه أجــيــال من 
الأدباء والقراء)1(، ولعل ذلك هو الذى أبقى ذكره 
الفكر ورواد  أعـــلام  مــن  علماً  الأدب  ذائــقــة  عند 
الأدب فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأصــبــح جــديــرا بلقب 

أمير البيان.
استقبال شهر رمضان

لقد حظي شهر رمضان بنصيب 
وافر من أدب أستاذنا الزيات وفكره، 
وسجلت مقالاته إسهاماته القيمة من 
خلال مجلته »الرسالة«، فكتب مقالة 
ــام رمــضــان؛  بــعــنــوان: يــومــان مــن أيـ
يقول: »رمضان ربيع الأرواح، 
فهو صيام للجوارح عن الأذى، 

رمضان في مرآة أمير البيان
 الأستاذ أحمد حسن الزيات

 يُــــعــــدُّ الأســــتــــاذ أحـــمـــد حـــســـن الـــزيـــات 
التي  العظيمة  الــكــوكــبــة  تــلــك  مــن  واحــــدًا 
تــبــوأت مكانة الــصــدارة في تــاريــخ الثقافة 
العلمية  الــنــهــضــة  بــعــد  خـــاصـــة  الــعــربــيــة، 
النصف  في  مــصــر  شهدتها  الــتــي  والأدبـــيـــة 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر الــهــجــري، 
فــقــد اســتــطــاع مـــن خــــال أســلــوبــه الـــرائـــق 
ولــغــتــه الــســمــحــة أن يــلــج إلـــى كــوكــبــة كبار 

الكتاب وأئمة اللغة والبيان.

محمد أحمد عبدالقادر محمد - مصر

دراسة
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بعد  الناس  يستقبله  الهوى،  للمشاعر عن  وفطام 
أحد عشر شهرا قضوها في صراع المادة وجهاد 
الــعــيــش، تــكــدَّر فيها الــقــلــب، وتــبــلــد فيها الــحــس، 
بالذكر،  صــدورهــم  فيجلو  الضمير،  فيها  وتــلــوث 
ويُطهّر نفوسهم بالعبادة، ويزوّد قلوبهم من مذخور 
الخير بما يقويها على احتمال الفتن والمحن في 

دنيا الآمال والآلام بعده العام كله«)2(. 
ولا غرو فرمضان شهر إقالة العثرات، ومغفرة 

الذنوب وتكفير السيئات، وهو موسم من مواسم 
الخيرات، وفرصة للمذنبين كي يجددوا التوبة 

مع ربهم سبحانه وتعالى.
رمضان رياضة النفس

لثمرات الصيام  الــزيــات  أســتــاذنــا  ويــعــرض 
بعنوان  بالرسالة  نشرها  له  مقالة  في  الروحية 
)رمضان( والتي نشرها في 25 ديسمبر سنة 
1933م، حيث يقول: »نعم رمضان بعد أحد 
عــشــر شــهــرا قــضــاهــا الــمــرء فــي جــهــاد العيش 
مــســتــكــلــب الــنــفــس، مــســتــأســد الـــهـــوى، مــتــنــمّــر 
قلبه، ويرجع  الخير في  ليوقظ روافــد  الشهوة، 
أوزار  مــن  فتبرأ  الأقــــدس،  إلــى منبعها  روحـــه 
الحياة، وتطهر من أوضار المادة، وتتزود من 
قوى الخير والحق والجمال، فرمضان رياضة 
للنفس بالتجرد، وثقافة للروح بالتأمل، وتوثيق 
بَعُد  القلب والدين، وتقريب لما  وَهَــى بين  لما 

بين الرأفة والمسكين، وتأليف لما نفر من الشمل 
للجميع«)3(.

 ويؤكد الزيات على العناصر الرئيسة لعقيدة 
جميع  في  المسلمون  فيه  »يشترك  حيث  الصوم 
فـــي وقــــت واحــــد،  أقـــطـــار الأرض، فــيــصــومــون 
وينصرفون عن الملذات الحسية والنفسية ليتجهوا 

بالتأمل والتعبد والخشوع إلى الله، فيغضوا أبصارهم 
عن المنكر، ويكفّوا ألسنتهم عن الفحش، ويَصُمّوا 
آذانهم عن اللغو، ويغلّوا أيديهم عن الأذى«)4(. 
وبالجملة فإن الصيام ركيزة تضمن للنفس رقيها 
ــقـــاءهـــا، وتــحــقــيــق حــكــمــة الـــصـــوم مـــن الــتــقــوى  ونـ
ومجاهدة النفس، وهما لاريب الغاية من الصيام. 

رمضان رباط اجتماعي 
ورمــضــان فــوق أنــه مظهر قومي عند الزيات؛ 

الجميل لاسيما  الشرقي  بوجهها  القاهرة  فيه  تظهر 
ســكــتــتــهــا عــنــد الإفــــطــــار، وجــلــبــتــهــا عــنــد الــســحــور، 
وســعــادتــهــا عند ســاعــة انــطــلاق الــمــدفــع. فرمضان 
المعظم ربــاط اجتماعي وثيق، فهو »يؤكد أسباب 
والتعاطف،  بالتواصل  الأســرة  أعضاء  بين  الــمــودة 
وبين أفراد الأمة بالتزاور والتآلف، وبين أهل الملة 

أحمد حسن الزيات
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دراسة

بذلك الشعور السامي الذي يغمرهم في جميع بقاع 
الأرض بأنهم يسيرون إلى غاية الوجود قافلة واحدة 
ممتزجة الروح، متحدة العقيدة، متماثلة المعيشة«)5(. 
وما أجمله من شعور تعيشه الأمة في رمضان، 
تــكــافــلا وتـــعـــاونـــا وتـــراحـــمـــا ومـــشـــاركـــة لــآخــريــن! 
والسعي لإعانتهم والتضامن معهم، وهو لا شك 

من مقاصد الشهر الكريم.
رمضان عاج لأمراض اجتماعية

وكما أن الصيام عبادة فهو وسيلة ناجعة لعلاج 
أمراض اجتماعية ونفسية كامنة في المجتمع، وهذا 
العلاج يصب في مصلحة الفرد والمجتمع على حد 
سواء، ويعدد لنا الأستاذ الزيات كثيرا من الحالات 
مسيرتها  عالجها وصحح  التي  والسلوكية  النفسية 
الــذي كان وهو صائم يمر  القوي  الصيام، »فهذا 
بــالــلــغــو كــريــمــا فــيــقــابــل الـــذنـــب بــالــمــغــفــرة، والــســيــئــة 
الخلق وهو  هــذا  لماذا لا يحرص على  بالحسنة، 
مفطر!؟ وهذا التاجر الذي راضه الصوم على أن 
تقف نفسه عند حدود الله في التجارة، لم يطفف في 
المكيل، ولم يغش البضاعة، ولم يرفع السعر فارتاح 
ضميره، لماذا لا يلزم نفسه ذلك في كل وقت بعد 
الحق!؟ وهذ  لــذة  الحلال، وأدرك  أن استمرأ طعم 
الغني الذي ذاق في رمضان ألم الجوع ثم استطاع 
بالصدقة أن يخفف عناء الفقر عن فقير، لماذا لا 

يشعر دائما أن الجوع بعد رمضان باق!؟«)6( 

ويخلص الزيات إلى أنّ الصيام شهر استشفاء 
نعالج أنفسنا من الشر لتبرأ منه، وليس الغرض 
أن يُحدث أثره الطيب في شهر بعينه، فليس ذلك 

حكمة الشارع الحكيم من فريضة الصيام.
وداع رمضان

يــتــبــايــن الـــنـــاس فـــي تـــوديـــع شــهــر رمـــضـــان، 
فالمتقون يــودعــونــه وعــلــى وجــوهــهــم الأســـى على 
بركات تَهمُّ بالرحيل، وأما الذين في قلوبهم مرض، 
وفي إيمانهم ضعف؛ فيودعون في رمضان قيودا 
منعتهم عن شهوات الجسد. فما أشبه حالهم بحال 
السجين الذي أطلقوه من سجنه! وهؤلاء ليسوا من 

رمضان في شيء ولا من أهله.
ويوجه الاستاذ الزيات نصائح للصادقين من 
الصائمين في مقالة له بعنوان: )عبرة الصوم في 
وداع رمــضــان(، فيقول: »هــل أنتم يــوم ودعتموه 
خير منكم يوم استقبلتموه؟ هل تشعرون أن نفوسكم 
أصبحت أطهر؟ وأن أخلاقكم صارت أكرم؟ وأن 
أهواءكم غدت أرفع؟ اسألوا أنفسكم هذه الأسئلة، 
أجوبتكم ستكون  أن  معتقد  وأنــا  أجيبوا عنها،  ثم 
لا لما حزنتم على انقضاء رمضان،  بالإيجاب، واإ

فإن المرء لا يحزن إلا على عزيز«)7(.
فما أجمل أن نخرج من رمضان بزاد من البر 
والتقوى يكون لنا عدة من الصبر للجهاد والعمل 

والبناء لتزكية نفوسنا وعمارة الأوطان!■

المقتبس من وحي الرسالة، للزيات   )1(
بتصرف، ص5، دار القلم، الكويت.

)2( أحمد حسن الزيات، وحي الرسالة، 
الجزء الرابع، ص469، دار نهضة 

مصر، 1966م.

)3( الزيات، وحي الرسالة، ج1، ص72 
ط6، دار نهضة مصر، 1962م.

الـــرســـالـــة،  فــــي ضـــــوء  الـــــزيـــــات،   )4(
مــصــر،  نـــهـــضـــة  دار  ص217، 

1963م.
عــــــــــدد25،  الــــــرســــــالــــــة،  ــة  ــ ــل ــجــ مــ  )5(

مـــــقـــــالـــــة )رمـــــــــــضـــــــــــان(، بــــتــــاريــــخ 
1933/12/25م.

ــــزيــــات، وحــــي الـــرســـالـــة، الــجــزء  )6( ال
الرابع، ص362، ط2، دار نهضة 

مصر، 1966م.
)7( المرجع السابق، ص361.

الهوامش: 
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شعر

في ذكرى وفاتها الثالثة
عبدالله بن محمد المسعد - السعودية

ذكراها تمت  لم  ولكن  القمرانماتت  أسفر  مــا  حيةٌ  هــي 

عهدٌ سما بالفضل والإحسانفي خاطري دوماً تذكُّر عهدها

حنــــانولئن نسيت فلست أنسى عطفها كل  فاق  قد  وحنانها 

مهما كبرت فكالصغير ترانيتحنو عليَّ ولو كبرت فعينها

أحزانيوسرورها إن سرنّي أمرٌ ولو لبددت  الحزين  كنت 

بــشــراً أُســــرُّ بــه إذا لاقــانــيولكَمْ رأيت على محياها الندي

ويزول عن نفسي عنا الحدثانأنسى به تعب الحياة وثقلها

النسيانوتطيب أوقاتي ويصفو عيشها إلى  آلامــي  وتصير 

ومكانها في الدار خير مكانقد عشت دهراً سلوتي في قربها

لو كان يشغل سائر الأحيانوالقلب يأنس من سماع حديثها

والنفس تسعد في رضا الرحمنولقد عرفت السعد في إرضائها

من ذا يعارض قدرة الديــــانالله أوجد حبهـــا في مهجتي

الرضـــوانيا رب فاغفر زلتي واغفر لها جنة  لقانا  واجعل 
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مسرحية

المشهد الأول
)عمر متململا قرب المحراب، ودموعه تنهمر 

من عينيه(:
لــمــن أشــكــو، وقـــد وُلـــيّـــتُ أمــرا

أشــق عــلــيّ مِـــنْ وقـــعِ الحسامِ
فــيــا ويـــلـــي، وويــــل أبـــي وأمـــي

ــامِ ــعـ بــــا طـ ــمُ  ــيـ ــتـ ــيـ الـ ــام  ــ ــ ن إذا 
ــاتِ الــثــكــالــى ــ ــ ــمّ الـــلـــيـــلُ أن ــ وضـ

النيامِ!؟ النومُ لي بين  وطاب 
)صاحبه بجانبه وقد لفّه الظلام(:
أبا حفصٍ، تمهّلْ... فاليتامى

اليتامى أكــرمــتَ  أنــت  بخير، 
)عمر ملتفتا إليه(:

يـــدريـــكَ أنّ هــنــاك طفا ومـــا 
يصيح، ولم يجد يوما طعاما؟!

صاحبه:
إذاً، أرســـلْ رســولــكَ فــي نهار

يفتشُ في الظام مَــنْ  ومثلكَ 
ــيـــنٌ أمـ أنـــــي  تـــجـــدْ  إنْ  نــــــــك  واإ

لــــبِــــر أو وئـــــام أكــــــــنْ عــــونــــا 

عمر:
وتعطي هــذا،  على  تُعاهدني 

ـــا، ولـــنـــا عـــهـــودا ــق ــوثـ ــكَ مـ ــ ــرب ــ ل
صاحبه:

أعاهدُ – يا أبا حفصٍ– وأمضي
جـــنـــديـــا ودودا ــون  ــ ــ ــدا، وأكـ ــ غــ

عمر: لِنقضِ الليلَ في وجلٍ قياما
صاحبه: ونجعله ركوعا أو سجودا

عمر: ويوم غد تُوافيني ضَحاءً
صاحبه: وأُحضر أهلَ بؤسٍ، أو شريدا

المشهد الثاني
ينتظر  أصحابه  بين  عمر  الليل..  )ويمضي 

قدوم صاحبه(
عمر: أَحَبُّكمُ إلى قلبي النصوحُ

أحدهم: ولو يأتيك في غضب يصيحُ؟!
عمر:

أبــاطــرة لنرضى ولـــو... لسنا 
المديحُ يرضينا  ثم  ونغضب، 

ــا نــأتــســي بـــالـــهَـــدْي نهجا ــإنـ فـ
وأُســوتــنــا الـــرســـولُ، فــا جُــنــوحُ

عمر واليتامى!!
يحيى حاج يحيى ــ سوريةمسرحية شعرية
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)وقع أقدام، عمر ينظر باتجاهها(
عمر: لقد وفَّى

أحد الجالسين: وشيمته الوفاءُ
عمر: كذاك يكون يا صحبي الإخاءُ

صاحبه: 
اليتامى عــمــرَ  يــا  ســــامُ الله، 

أجمعينا الخليفة  صحبَ  ويــا 
)يردون السلام.. ويلفت نظرهم أن معه أطفالًا ثلاثة(

عمر: أراك جلبتَ أطفالا صغارا؟!
صاحبه: وأنت لهم، لقد فقدوا المُعينا

عمر: أبوهم!؟

صاحبه: قد قضى من بعد أمٍّ
عمر )يهز رأسه بأسى(: لنا تركوا ديونا أو بنينا

)ثم يلتفت إلى الأطفال(
أبـــــِــتُّـــمْ بــعــد فــقــدهــمــا جــيــاعــا؟؟

الأطفال: ثاثا لم نذق فيها طعاما
عمر:

لــقــد كــنــا – فُـــديـــتـــم- غــافــلــيــنــا
- بــمــا نَسينا ــنِـــيَّ بَـ فــمــعــذرةً – 

عمر )يلتفت إلى أصحابه(:
ألم أُخبِرْكمُ –صحبي– بعجزي

المسلمينا واحتياج  وضعفي، 
فــــأيُّــــكــــمُ يــــكــــون لـــهـــا شـــهـــودا

الـــعـــالـــمـــيـــنـــا ربِّ  الله  أمـــــــــــامَ 
ــرْ فـــي حــقــوقٍ ـ ــقـــصِّ بـــأنَّـــا لـــم نـ

ومــــــــا كــــنــــا لـــــهـــــذا عـــامـــديـــنـــا
أصحابه:

ألا أبــشِــرْ –أبـــا حــفــص- فإنا
شــهــودُ الــحــقِّ غــيــرُ مقصرينا

عمر )يلتفت إلى الأطفال(:

– إذا سُئلتم بَـــنِـــيَّ يــا  وأنــتــم – 
ــا؟؟ ــونـ ــلـ ــائـ ــربــــي قـ ــ ــم ل ــ ــت ــ ــا أن ــمـ فـ

فيكم رتُ  أمَــا –واِلله– ما قصَّ
الــمــديــنــةْ ــمُ  ــكـ ــدومـ قـ أدري  ولا 

ــمُ، ومـــــــعـــــــذرةً ثـــاثـــا ــ ــوَكـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ فـ
الأطفال: ألا اكْفُفْ –لا عُدمتَ– فقد رضينا

عمر )يلتفت إلى صاحبه الذي أحضر الأطفال(:
ــزاك الله مـــن خــيــر الـــجـــزاءِ ــ جـ

صاحبه: وأبقاكَ الإلهُ لنا إماما
عمر )يشير إلى الأطفال(: فزِدْني –يا أخي– من هؤلاء

نك لم تزَلْ أملَ اليتامى صاحبه: واإ
عمر: فخُـذْ ثقتي بعاقبة الوفاءِ

صاحبه: أنا لولاكَ –يا صاح– أنا، ما؟
عمر )يلتفت إلى أصحابه(: أعاهد خالقي

أصحابه: إنا شهودٌ
عمر: 

الرشادِ سُبلَ  بكم  أمضي  بأن 
آنٍ العونَ لي في كل  فكونوا 

ــنــا حـــــقَّ الــعــبــاد ــن ــي ــنــقــضــي ب ل
أصحابه: نعاهد يا أميرَ المؤمنينا
عمر: بأن تبقوا بنصحي قائمينا؟

أصحابه:
بأن نبقى، ولا ننسى العهودا

ونــطــعــم جــائــعــا وفـــتـــى شــريــدا
الأطفال )ينظرون إلى عمر، وقد أحسوا بالحنان(:

أبانا! نحن لم نفقِدْ أبانا
عمر: ولن يرعاكمُ أحدٌ سوانا
– نُصِبْ طعاما فهيّا – يا بَنِيَّ

فــأنــتــم خـــيـــرُ ضـــيـــفٍ قـــد أتــانــا
- النهاية -
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شعر

 مفيد فهد نبزو – سوريا

من وحي 
اللقاء 
والغياب

يا بشر الشهباءُ  بالها  ورُسألتُ ما  بــدتْ بــأروع ما تبدو بــهِ الصُّ
اليومَ عادتْ عروسُ المجدِ تفتخرُردَّتْ طيورُ السماءِ المنشداتُ بها

فليسكتِ العودُ، أو فلينتشِ الوترُاليومَ عادتْ عذارى الشعرِ راقصةً 
والحبُّ والعطرُ والعشاقُ والقمرُعادتْ عذارى الهوى والشعرِ في عُمرٍ
والقدرُيا ليلةً من ليالي العمرِ نعشقها العيدُ  وكــانَ  هلَّتْ علينا، 
تــتــيــهُ.. تــســحــبُ ذيــــاً كــلُّــهُ كِــبَــرُهلَّتْ علينا عروسُ المجدِ فيِ كبَرٍ
والقلبُ يخفقُ أينَ القلبُ والبصرُ!؟كانَ اللقاءُ ومــلءُ الــرُّوحِ نشوتها
نسألهُ: الشعرِ  بنسر  اللقاءُ  حرُكانَ  حرُ والسَّ من أينَ جئتَ؟ يطلُّ السِّ
إنَّ الــلــقــاءَ لــقــاءُ الــعــمــرِ يــا عُمرُ فليكبُرِ الشعرُ في الشهباءِ يا وطني

***

ــتُ لـــــــهُـــــــمْ هُـــــــــراء ــ ــلـ ــ ــقـ ــ أيـــــــمـــــــوتُ نـــــســـــرُ الـــــكـــــبـــــريـــــاءْ!؟قــــــــالــــــــوا: فـ
وبــــــــــــهِ الـــــعـــــقـــــيـــــدةُ والإبــــــــــــــــــاءْ!؟أيــــــــــمــــــــــوتُ نــــــــســــــــرُ عـــــروبـــــتـــــي 
ـــ ــيـ ــجـ ــعـ ــرِ الــــــــجــــــــنِّ الـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ـــــــــبِ أطــــــــــلَّ فــــابــــتــــســــمَ الــــلــــقــــاءْمـــــــن عـ

"أنــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــدٌ مــــــــــن هـــــــــــــؤلاءْمــــــــــــازلــــــــــــتُ أذكــــــــــــــــــــرُ قـــــــــولـــــــــهُ: 
الــــــمــــــتــــــعــــــبــــــيــــــنَ الأشـــــــــقـــــــــيـــــــــاءْ"الـــــــــواجـــــــــمـــــــــيـــــــــنَ الـــــــذاهـــــــلـــــــيـــــــنَ

ـــــــــــــةَ الــــــــــعُــــــــــرْبِ اســـمـــعـــي  عُـــــــمَـــــــرٌ ومــــــــا أحـــــلـــــى الــــــنــــــداء!يـــــــا أمَّ
الـــــرَّجـــــاءْهــــــــذا الــــــــــذي اعـــــتـــــنـــــقَ الــــشــــرو ــونَ  ــعــ ــطــ ــ مَ قَ وغــــــــابَ 
ــاءْغـــــــنَّـــــــى وأحــــــــيــــــــا صَـــــــــوتـــــــــهُ الــــــ ــ ــجـ ــ أحـــــــــــــرارَ فــــــي عـــــــــرسِ الـ

ثـــــــــــــــــورةً  إلا  كـــــــــــــــــــــانَ  ــةُ والـــــــــفـــــــــداءْ!؟هـــــــــــــــــلْ  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــهــ ــ ــي فــ
ــدةٍ ــ ــيـ ــ ــــصـ عـــصـــمـــاءَ تــــصــــدحُ بــــالــــوفــــاءْ!؟هــــــــــلْ كـــــــــــــانَ غـــــــيـــــــرَ قـ
الــــــــــــذرا فـــــــــي  إلا  كـــــــــــــــانَ  يــــــصــــــطــــــادُ أحــــــــــــــامَ الـــــمـــــســـــاءْمـــــــــا 
شــــــــــاعــــــــــراً إلا  كــــــــــــــــــــانَ  يـــــحـــــيـــــا بــــــأجــــــنــــــحــــــةِ الــــــســــــمــــــاءْمــــــــــــا 

***

ــلــقــاء مــع الــشــاعــر  ــان ال كـ
ــر عــمــر أبــي  ــي ــب ــك الـــعـــربـــي ال
الطب  كلية  مـــدرج  فــي  ريــشــة 
ــك يـــوم الــثــاثــاء  ــ بــحــلــب، وذل
الساعة السابعة مساء بتاريخ 
ــان  وكـ )1988/3/29م(، 
حيث  الحقيقي  الفرح  مهرجان 
كانت العروس القصيدة، وكان 

عرس الشعر.

من وحي الغياب

من وحي اللقاء
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شعر

نجاح عبدالقادر سرور – مصر

ـما وربَّ
وربَّـما 

توتّر الفؤادْ
وأُسْكِبتْ مِن المُنَى دُموعْ 

هادْ وعشّشَ السُّ
وسَيْطرتْ على الهَزيعِ آهةٌ

وأُخْمِدتْ شُموعْ
لَجأْتُ عَبْرَ سجْدةٍ إلى الطبيبْ

فَيُرْضِعُ الفُؤادَ جَرعْةَ الأمانْ
وبَلْسمَ الرُّكوعْ.

***
وربَّـما

تكاثر الظلامْ
ولم يَعُدْ بِأرضنا سلامْ

مَتْ زروعْ وحُطِّ
وهَيْمنَتْ على الديار صرْخةٌ

تُمَزِّقُ الضلوعْ
رفََعْتُ للسماء ناظِريَّ

بَسَطْتُ عَبْرَ توْبتي يَدَيّ
لَ الدُّعَاءُ للحبيبْ تَوَسَّ
يُجيبُني بِلَمْسةٍ حَنُونْ

فَيَنْزَوي الظلامْ
وتَبْسَمُ الزروعْ

لوعْ وتَبْدأُ الشموسُ في الطُّ
***

وربَّـما
تبَدَّلَتْ حياةْ

وفارقَ الأحبة الحبيبْ
وزُمْزِمَتْ ضلوعُنا بِلَوْعةِ 

النحيبْ
وهَرْوَل المَشيبْ

وضاقت الحياةُ بُدِّلتْ لِحاجَةٍ 
وجُوعْ

هَربْتُ نحو ظِلّ مسجدي
جَثَوْتُ والفؤادَ ضارعًا
يا سيدي يا سيدي!

وكلنا دموعْ
إذا بهِ يَلُمُّ شَعْثَ آهتي

ويرْسُمُ الأمانَ في ربُوعِ دِيرتَي
فينتَشِي فضاؤنا

كأنّ في فضائنا "مُحمدٌ"
يضُمُّ فى كَمالِهِ "يَسُوعْ"

*** 
وربَّـما تصارعَتْ في داخلي 

هُموم

وأُخْمِدَتْ نُجُوم
وآهةُ الحزينِ داخلي تجِيشْ

كأنّ قلبي نابِضٌ مِن غيْر أن 
يعيشْ

مَتْ أصابها  ووَرْدَتي تجَهَّ
الوُجُومْ

أصابها الجمودْ
لكنني لِمسجدي أعودْ
 وساجِدًا أُمَرغُِّ الجَبينْ

وضَارعًِا أقولْ:
ما أجْملَ الرُّجوعْ!..

إذا بِكَفِّ رَحْمةٍ تُذِيبُني
وفي الحَنايا مِسْكُها ونُورهُا يَضُوعْ

***
وربَّـما.. وربَّـما..

لكنَّني
أمْضِي سَريعًا نحْوكُم يا سيدي

والروح والكيانُ في خُضوعْ
إذا بكُمْ رَوَّيْتُمُ

أشجارَ نُورِ طاعتي
فَهَلَّلَتْ جُذُورهُا
وسَبَّحَتْ فُرُوعْ■
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رسالة جامعية

المصطلح 
النقدي لدى

 محمد حسن بريغش 
قضايا

وإشكالات
ومفاهيم

إن مـــوضـــوع الأدب الإســـامـــي مــلــح الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي 
ــة مــطــالــبــة بـــأن تــولــيــه مـــن الأهــمــيــة ما  ــ وقـــت مــضــى، والأمـ
يــســتــحــق، صــحــيــح أن الأولـــــويـــــات تـــتـــزاحـــم عـــلـــى مـــداخـــل 
لائــحــة الاهــتــمــامــات الــتــي ينبغي أن تــســطــر، لــكــن في هــذا 
الأدب  يأخذ  أن  ينبغي   - والنقد  الأدب  مجال  أي   - المــجــال 
فكر  يحمل  أدبـــا  المحــــددة  بمهمته  لــيــقــوم  الــصــحــيــح  سبيله 
الأمة، نابعا من كتاب ربها وسنة نبيها، بانيا صالحا مصلحا، 

د.الطيب رحماني - المغربحريصا على مقوماتها اللغوية والخلقية.

إن قضية الأدب الإسلامي من الأولويات التي 
يــجــب أن يــنــصــرف إلــيــهــا اهــتــمــام ثــلــة مــن العلماء 
والأدباء والمثقفين، بعد أن قطع هذا الأدب أشواطا 
قضايا  يــواجــه  وأخــذ  التجديدية،  مسيرته  فــي  مهمة 

شكالات كبرى منها: واإ

شـــکـــالات ســبــق الــتــطــرق إلــيــهــا، لكنها  - قــضــايــا واإ
تتجدد باستمرار بسبب عدم الحسم فيها من قبل 
منظري هذا الأدب ومبدعيه، مثل قضية التسمية 
»الأدب الإسلامي«، وعلاقة هذا الأدب بالآداب 

الأخرى مثل الأدب العربي وغير العربي.
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الفقهاء  قبل  مــن  البت  تستدعي  شرعية  قضايا   -
والأدب  عموما  الــواقــع  بفقه  المسلمين  والعلماء 
خــصــوصــا، مــثــل مــوضــوع الــمــســرح الإســلامــي 

ودور المرأة فيه.
- قضايا المصطلح النقدي تنظيرا وتطبيقا، إذ ما زال 
النقد الإسلامي في حاجة إلى مزيد من الدراسات 
التي تولي المصطلح أهميته، خصوصا أن هذا 
التي يشهدها  المصطلح  بفوضى  تأثر  قد  النقد 
على  سلبا  انعكس  مما  الحديث،  العربي  النقد 

النقاد  لبعض  النقدية  الـــرؤى 
الإسلاميين.

إن الــعــمــل الــــذي تـــم إنــجــازه 
والنقدية  الأدبية  والحركة  يتناغم 
الــتــي وصفنا جوانب  الإســلامــيــة 
منها آنفا، ولعل الموضوع الذي 
يطرقه يتيح له أن يشكل إسهاما 
مــهــمــا فـــي هـــذا الــســبــيــل، إذ هو 
مـــوضـــوع يــتــقــاطــع فــيــه مـــحـــوران 

مهمان متكاملان:
ممثلا  الإسلامي  النقد  محور   -
ــن الــــــمــــــدروس أي  ــتـ ــمـ ــــي الـ فـ
بريغش  حسن  محمد  كتابات 

النقدية، وما تحبل به تلك الكتابات من مقاربات 
تعريف  دراستها  فــي  تطبيقية،  أو  نظرية  نقدية 
النقد الإســلامــي، وكشف عن بعض  بجزء من 

قضاياه.
- محور يخص زاوية النظر إلى هذا المتن، أقصد 
دراسة المصطلح وقضاياه، دراسة متانية حفرية 
تتيح الوصول إلى نتائج وحقائق لا تسعف في 

الوصول إليها دراسة القضايا النقدية المجردة.

بريغش موضوعا  متن محمد حسن  واختيار 
للدراسة لم يكن المحدد فيه الشهرة الإعلامية، ولا 
اللقاءات  المشاركات في  النشر، ولا غــزارة  كثرة 
نما يعود إلى اعتبارات يتقوى بعضها  العلمية؛ واإ
ــدءا مـــن الــكــبــيــر الــمــقــدر إلـــى البسيط  ــ بــبــعــض ب

المدبر، ومن ذلك:
 - أن بــدايــة الاهــتــمــام بــتــراث الــرجــل ومــواقــفــه 
إلى  تعود  الإسلامي  لــأدب  النقدية، ورؤيته 
وقتها  كنت  وقــد  سنة ۲۰۰۳م،  وفاته  تاريخ 
طالبا بسلك الإجازة فقررت أن 
أتخذ من تراثه موضوعا لبحث 
النقدية  »الــرؤيــة  عــنــوان  حمل 
عــنــد مــحــمــد حــســن بــريــغــش«، 
وبــمــا أن ذلـــك الــبــحــث لــم يكن 
ســـوى خــطــوة أولــــى فـــي سبيل 
البحث الأكاديمي فقد بقي في 
في  الرغبة  الخاطر شــيء من 
لــلــجــوانــب  ــة أوســــع وأدق  ــ دراسـ

المثيرة للاهتمام عند الرجل.
- أن المواقف النقدية الشجاعة 
لبريغش، والتفرد بالآراء الجريئة 
تستمد  دامــت  مــا  بها  والتمسك 
الإسلامية  الــرؤيــة  مــن  وصوابها  مصداقيتها 
دعاة  من  كثير  على  مقدما  يجعله  الأصيلة 
الأدب الإسلامي، فهو لا يداهن، ولا يماري 
في أن يقبل من الأمور ما وافقت أسس هذه 
الرؤية، ويرفضها إذا خالفتها أو خرجت عنها.

- أنه يجمع بين الكتابة الأدبية والنقدية، والكتابة 
في موضوعات الدعوة والتربية، لذا كان أكثر 
حرصاً على ضرورة تمثل القيم الإسلامية تمثلا 

محمد حسن بريغش
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كاملا فــي الأدب الإســلامــي.. فــلا ينبغی أن 
يقدم عليها شكل ولا رسم، وهو ما اعتبره بعض 
المهتمين بالنقد الإسلامي ميلا إلى المضمون 
على حساب الأبعاد الفنية، وقد يفهم من هذا 
التقليل من أهمية الأعمال النقدية التي خلفها 
الرجل، وهو في حد ذاته يدفع إلى الإسهام في 
إحياء جذوة هذه الأعمال وما تحمله في آلياتها 
العاتية  من مواقف صامدة في وجــه الأمـــواج 
للتغريب الذي يحاول جاهدا بسط هيمنته على 

المعرفية  المجالات  مختلف 
والعلمية لأمة.

- أن متن الرجل محدود زمانا، 
بما أنه متوفى، وهــذا يوفر 
إلى  للوصول  أكبر  فرصة 
الشك  ويقطع  كتاباته،  أهــم 
بــالــيــقــيــن لــتــحــديــد الــمــراحــل 
ــي قــطــعــتــهــا  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
ــنـــده، وكــــل ذلــك  الــكــتــابــة عـ
وغيره مما يسعف في رصد 
حركة المصطلح النقدي في 
أن يكون  متنه، ومــا يمكن 
طــرأ عليه من تطور لفظي 

أو دلالي أو استعمالي.
- أن أعماله النقدية متوسطة من حيث الكم، فهو 
ليس بالكاتب المكثر ذي الكتابات المتشعبة، 
ولا المقل ذي الأعــمــال الــنــادرة، وهــذا يجعل 
المخصصة  للفترة  مناسبا  متنه  مع  التعامل 
للبحث، ويتيح فرصة إنجاز دراسة مصطلحية 
بعمق أكثر، دون الشعور بالاستعجال الذي 

يقود كثيرا إلى أخطاء لا تغتفر.

مــن مقدمة، وخمسة  هــذه الأطــروحــة  تتكون 
بابين زيـــادة على خاتمة،  فــصــول مــوزعــة على 

وفهارس مكملة.
فــي المقدمة بسط الــكــلام فــي كــل مــا يحيط 
بـــالأطـــروحـــة مـــن عـــوامـــل وظـــــروف عــامــة مثل 
المرتبطة  اختياره والصعوبات  الموضوع ودوافــع 
إلى  بــالإنــجــاز.. فهي دراســة مصطلحية تهدف 
تجريب منهج الدراسة المصطلحية على متن من 
متون النقد الإســلامــي يتمثل فــي تــراث الأديــب 

الراحل محمد حسن بريغش.
وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك حـــاولـــت 
ــقـــارئ في  الأطـــروحـــة وضـــع الـ
ــة بــخــصــوص  ــ ــحـ ــ صــــــــورة واضـ
ــنـــدرج  الـــســـيـــاق الــــعــــام الــــــذي تـ
ــه، فــــــــرصــــــــدت واقــــــــع  ــ ــ ــن ــ ــمــ ــ ضــ
النقد  في  المصطلحية  المسألة 
الإســـلامـــي الــحــديــث، وتــوقــفــت 
عند أهــم الــدراســات التي تمثل 
ــذا الــمــنــحــى، وبــيــنــت حــاجــة  هــ
النقد الإســلامــي إلــى مزيد من 
في ضوء  المصطلحي  البحث 
جملة من الاقتراحات المستفادة 
في  ممثلين  المغاربة  المصطلحيين  جــهــود  مــن 
مؤسسة معهد الدراسات المصطلحية بفاس، كما 
الناقد  بــالأديــب  عــرف  ثانيا  مبحثا  التمهيد  ضــم 
محمد حسن بريغش، وأهم ما خلفه من كتابات 

وما قيل فيه من شهادات.
وقــــد خــصــص الـــبـــاب الأول لــمــحــور رئــيــس 
أول من البحث هو محور القضايا والإشكالات 
بريغش،  تـــراث  فــي  بــــروزا  الأكــثــر  المصطلحية 



93  العدد 106

للقضايا:  الأول  أصــلــيــن خــصــص  وبــذلــك ضــم 
المصطلح نظريا وتطبيقيا، أي في نظر  وضع 
الدراسات المصطلحية للوضع تعريفا أو شروطا 
وطرقا.. ومدى تمثل بريغش له، أو حديثه عنه، 
ومثل ذلك انسحب على قضايا التعريف والتطور 

والمرجعية. 
أما الإشكالات فقد استوقف الأطروحة منها 
أقـــســـام هــــي: إشـــكـــالات الـــوضـــع أو الــتــعــريــف، 
والمفاهيم،  المصطلحات  تداخل  إليهما  يضاف 

والموقف من المصطلح الأجنبي 
والحداثي.

الثاني فخصص  الباب  أما 
ــة مــصــطــلــحــات  ــ ــلاث ــ لـــــدراســـــة ث
ــن بـــريـــغـــش  ــتــ أســــاســــيــــة فـــــي مــ
اعــتــمــادا عــلــى مــنــهــج الـــدراســـة 
الخاص،  بمعناه  المصطلحية 
أي المنهج الوصفي الذي يقوم 
المستعمل  إحصاء  نتائج  على 
ــن الــــــمــــــادة الاصـــطـــلاحـــيـــة  ــ مــ
وتــصــنــيــفــاتــهــا، فــكــان أن تــفــرع 
هــذا الــبــاب إلــى ثلاثة فصول. 

الأدب  مفهوم  الأول  الفصل  فــي 
فتناول  استعمالا،  المصطلحات  أكثر  يعد  الــذي 
ــه وتــصــنــيــف ضــمــائــمــه الــوصــفــيــة  ــ الـــتـــعـــريـــف ب
والإضافية، ومعطوفاته والقضايا النقدية المرتبطة 
به في التراث المدروس، ومشتقاته، وعلى ذات 
المتعلقان  الثاني والثالث  الفصلان  المنوال سار 
قــدر ضئيل من  مع  والنقد،  القصة  بمصطلحي 
التفاوت الذي يرجع إلى حجم وطبيعة استعمال 
المادة الاصطلاحية لهذه المصطلحات الثلاثة.

وقد ذيل كل فصل من فصول البحث بتجميع 
أهم المستفادات بما يبرز قيمته ودوره في الإسهام 
في التجديد ضمن الموضوع الذي يطرقه، وهو 
الخاتمة،  ما ركــزت على تجميعه بشكل مكثف 
ــقــول: إن الــبــحــث حــقــق عـــدة نتائج  بــمــا أمــكــن ال

منها: 
تــشــخــيــص واقــــع الــمــســألــة الــمــصــطــلــحــيــة في 
الــحــديــث، واقــتــراح خطة عمل  النقد الإســلامــي 
بالمسألة  للنهوض  منهجي  تكامل  على  قائمة 
ــنــقــد،  ــــك ال الــمــصــطــلــحــيــة فــــي ذلـ
والإسهام في الجهود المتنامية 
ــاركـــة فــي  ــشـ ــمـ الــتــأصــيــلــيــة، والـ
الكبير  المصطلحي  الــمــشــروع 
ــادف إلـــــى إنــــشــــاء مــعــجــم  ــ ــهـ ــ الـ
تاريخي للمصطلحات العلمية.

وقــــــــد ذيـــــلـــــت الأطــــــروحــــــة 
ــارس هــــــي: فـــهـــرس  ــ ــهـ ــ ــدة فـ ــعــ ــ ب
الــمــصــطــلــحــات الــمــعــرفــيــة في 
المتن المدروس، وفهرس المواد 
والألـــفـــاظ الاصــطــلاحــيــة فــيــه، 
ولائـــحـــة لــلــمــصــادر والــمــراجــعــة 
ــتـــمـــدة، وفــــهــــرس تــفــصــيــلــي  ــعـ الـــمـ

لمحتويات البحث.
وقد نوقشت الأطروحة الموسومة بـ»المصطلح 
شكالات  النقدي لدى محمد حسن بريغش قضايا واإ
ومفاهيم«، يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين 
لــعــام 2015م، بــرحــاب كلية  مــن شــهــر يــولــيــو 
في  ــدة،  وجــ بمدينة  الإنــســانــيــة،  والــعــلــوم  الآداب 
المغرب، ونال بها الباحث الطيب رحماني ميزة 

مشرف جدا، مع التوصية بطباعة الرسالة■ 
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وقــــف عــلــى مــقــربــة مـــن بــاب 
الغرفة، و"أبو العيون" إلى جواره، 
كانا صامتين مأخوذين؛ كأن على 
رأســهــمــا الــطــيــر، أو كــأنــمــا يقفان 
بأعتاب قبر.. خفق قلبه، ولهثت 
ــكــلــب خـــاشـــع، لعله  أنـــفـــاســـه.. وال
استشعر جلال الموقف!.. عاودته 
ــتــي  ــات الـــتـــي يــمــقــتــهــا، وال ــريـ ــذكـ الـ
تفرض سطوتها عليه، وتتأبى إلا 
أن تجول في خاطره.. اندفقت من 

صدره زفرة حارة. 
كان قد هجر حرفته عن أبيه 
الطاحون  بوابة  أغلقت  وأسلافه.. 
منذ عشرات،  مــرة  العملاقة لأول 
أو مئات السنين!.. كانت مفتوحة، 

ولم يرها أحد قط مغلقة.. 
تــوقــفــت الــرحــى بــعــد حــيــن من 
الدهر.. أيّ حُمق وأيّ عبث وهو 
الـــطـــاحـــون الـــوحـــيـــد، والـــنـــاس من 
يتدافعون  القرى والكفور والنجوع، 
شــطــرهــا مــن كــل حـــدب وصـــوب، 
ولا يــنــقــطــعــون عــن ارتــيــادهــا ليلا 

ونـــــــهـــــــارا؟!.. كــــل ســــاعــــة، وكـــل 
يـــــوم.. تــدخــل جـــوالـــق و"زكـــائـــب" 
القمح والــذرة على ظهور الحمير 
والإبــــــــل، لــتــنــســحــق بـــيـــن حــجــري 
الــرحــى الــهــائــلــيــن، وتـــدرهّـــا الأفـــواه 
دقــيــقــا نــاصــع الــبــيــاض.. الــحــركــة 
مــســتــمــرة، والـــعـــمـــل دائـــــب طـــوال 
اليوم، لا يتوقف إلا بعض ساعة 
في الصباح، ولم تكن إلا لتجهيز 
الـــحـــجـــر؛ فــيــتــعــاون الـــجـــد والأب 
والحفيد في نقر سطحه وتخشينه.. 
الماكينة، ويبدأ  وسرعان ما تدور 

الشغل من جديد. 
لقد ذرع جنباتها حبوا وزحفا.. 

كانت تطؤه الأقدام أو تتعثر به.. 
فــتــفــغــر أعينهم  يــبــاغــتــهــم صـــراخـــه 
ويتعجبون  الأثــر،  ويشهقون على 
لضحكه محتملا الألم الذي عصف 
بدورهم يضحكون.. وما  ثم  بــه.. 
إن يُديروا ظهورهم، يختلس النظر 
من حوله، ويعود ليتحسس وجهه 
ــتــي فرمتها  ال الـــغـــض، وأصــابــعــه 
القدم المفلطحة، ثم تعود ابتسامته 

التي لا تزايل محياه!. 
لــم يــغــادر الــطــاحــون منذ رأى 
بصره نور الحياة، حتى بات من 
فهو  دقــيــق"،  "أبــو  لقبوه  معالمه.. 
يصادفهم في كل الجنبات، وكأنه 
يطير هنا وهناك مثل فراشة "أبو 
دقــيــق"!، كما يرونه دومــا ملطخا 
ــدقــيــق.. لــعــلــه يــلــطــخ بـــه نفسه  بــال

محاكيا أباه وجدّه!. 
ــروى أنـــه وُلــــد بــالــطــاحــون..  ــ يُـ
ذات  الطحين  تتلقف  أمـــه  كــانــت 
مــرة، إذ أتاها طلق الــولادة، وتنبه 
لبث  الجميع حين صــرخــت، ومــا  حمدي عمارة - مصر
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ــنــســوة، بينما  ال إلــيــهــا  أن هــرولــت 
ــى الــــخــــارج،  ــ ــ ــلـــق الـــــرجـــــال إل ــطـ انـ
الماكينة عن  توقفت  مــا  وســرعــان 
الإدرار..  والفوّهات عن  الــدوران، 
حتى شق صراخه الصمت، وكأنه 
يحتج على خروجه من رحــم أمه 
الرحب الوضيء، إلى غبرة الدنيا 

ووحشتها!. 
إنه لا ينسى جدّه الذي ما إن 
يصادفه، يحمله بين يديه، ويقذف 
ليضمه  ويتلقفه  الــفــضــاء،  فــي  بــه 
إلــى صـــدره.. ومــا يلبث أن يــوزع 
الـــقـــبـــلات عـــلـــى صــفــحــة وجـــهـــه، 
وجــبــيــنــه، وثـــغـــره الـــــذي لا تــدعــه 
الابتسامة. لَكَمْ أحب جدّه وأباه!. 

الصغير  يــحــذو  ألا  أبــــوه  أراد 
حـــــذوه، وأن يــرفــق بـــه مـــن مشقة 
المهنة، وذات يوم اصطحبه جدّه 
إلـــى الــشــيــخ "أحــمــد عــمــر" ليتعلم 
الــقــرآن،  ويحفظ  والكتابة،  الــقــراءة 
أمـــلا وتــطــلــعــا لاســتــكــمــال تعليمه 
فــى مـــدارس الأزهــــر.. ولــكــن أبَــى 
لكراهيته  ليس  وتــبــرّم؛  دقيق"  "أبــو 
من  شــيء  أو  الشيخ،  أو  للكَتاب 
القبيل، ولكن لأنــه لا يطيق  هــذا 
البعد عن الطاحون، وقد دأب أن 
العريف وينطلق كالظبي..  يغافل 
ساخنة  "علقة"  المقابل  في  وينال 
الغليظتين،  الخشنتين  أبيه  بكفَّي 
ــا أســــرع أن يــخــف جــــدّه على  ومــ
صــراخــه لــنــجــدتــه!، بــعــد أن ينهر 

ــــده، ويــشــتــم "الــعــريــف" وأســـلاف  ول
الشيخ.. 

وكــان يوم سعادته حين حرّره 
جدّه من الكتاب، وأسند إليه عملا 
يندم  ولــم  قـــدره..  على  بالطاحون 
"أبو دقيق" ذات مرة رغم ما يلقاه 
من تعب ومشقة، وكلما شبّ واشتد 
عوده زيدت تبعاته، حتى أضحى 

عمادا في كل أمور الطاحون. 
ــك الــمــشــهــد  ــ ــنــســى ذلـ ــه لا ي ــ إنـ
ــذي يتشبث بــذاكــرتــه ولا  الــبــشــع الـ
يدعها، والكابوس الذي يطارده في 

نومه ويقظته. 
كان جدّه قد بلغ من العمر عتيا، 
وأحــاطــت بــه أمـــراض الشيخوخة؛ 
فــهــدّتــه، لــيــودّع الــطــاحــون ويــركــن 
ــفـــراش، ومــثــل الجد  ــدار والـ ــ إلـــى ال
وهــــذا الــصــنــف مـــن الـــنـــاس الـــذي 
يُــمــضــي حــيــاتــه بــيــن الــكــد والــكــبــد؛ 
ــدّعــــة والـــعـــيـــش عــالــة  ــ لا يــطــيــق ال
يترفق  أن  يلبث  فما  الغير،  على 
ليودّع  المنية،  فتطويه  الــقــدر،  به 
الحياة في هــدوء، وقبل أن تدركه 
ومتاعبها..  الشيخوخة،  تكاليف 
ــارد الأبــــيــــض.. صـــاري  ــمـ هــــوى الـ
الخيمة، وركــيــزة الــطــاحــون، ولَــكَــمْ 
بــكــتــه الــجــمــوع، ولـــم تــجــف دمـــوع 
الفتى، وعاش ردحا من الزمن مع 
ذكــريــات جـــدّه، وصــورتــه الــتــي لا 

تفارق خياله.
الصراخ ما برح يزلزله ويعصف 

ــه.. ونـــظـــرة الـــذهـــول ســهــم يفتك  ــ ب
ويوما  نكِدة،  ساعة  كانت  بقلبه.. 
كابيا لــم تطلع لــه شــمــس.. كانت 
ليلة مؤرقة.. صحا من نومه، ولا 
يدري سببا لانقباض قلبه.. توضأ 
وصلى الفجر، واستعاذ بالله، وراح 
لم  والمعوذتين..  الكرسيِّ  آية  يقرأ 
تــكــن هــنــاك فــرصــة لــيــســأل نفسه، 
فالتبعة تحتل كل فكره، كما أنه متيَّم 
والغلال،  للناس،  عاشق  بعمله.. 
الماكينة  وصــوت  الدقيق،  ورائحة 
الــرتــيــب.. فــمــا إن يــلــج الــطــاحــون 
حتى يـــذوب فــيــه، ويــنــصــرف عن 

كل شيء؛ حتى الطعام!. 
كان غارقا في شغله حين شق 
الـــصـــراخ ســمــعــه، لــيــدع مــا بــيــده، 
ويخفّ كالظبي إلى حيث مصدر 
الــمــاكــيــنــة.. شهق  الــصــراخ بغرفة 
كأنما أصابته صاعقة، فيا لبشاعة 
ما وقع عليه بصره!، إذ كان أبوه 
بــيــن الــــتــــروس، الـــتـــي نــشــبــت في 
لحمه وعظامه، لينبثق الدم.. بينما 
يشهق ويصرخ صراخا متحشرجا، 
وقد برزت حدقتاه وكادتا تنخلعان 
من محجريهما من فرط الذهول.. 
لم تمض هنيهة لينطفئ من عينيه 
الماكينة..  الحياة. توقفت  وميض 
ــزق  مــ ــد أن  ــعــ ــ ب ــــش  ــوحــ ــ ــ ال ــن  ــكــ ســ

فريسته.. 
لــقــد عــجــز أن يــنــقــذ أبـــــاه، أو 
أنها  أو  قــدمــاه،  تسمرت  يفتديه.. 
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ــســت.. كــانــت أنـــيـــاب الــوحــش  تــيــبّ
أسرع وأسبق.. وراح يلطم خدّيه، 
ــــوم عـــلـــى نـــفـــســـه: "أنــــا  ــل ــ ويُــــنــــزل ال
الجاني!".. كان هو المنوط بشأن 
الماكينة.. لقد تراخى في واجبه.. 
أثره  وعلى  الحجر،  اضطرب  لقد 
سمع صوتا غير مألوف يصدر من 

الماكينة.. تمهل دقيقة، فخف أبوه 
إليها ليلقى حتفه.. كان على موعد 
مــع الـــمـــوت.. مشهد مـــأســـاوي!.. 
هــل عــانــق أبـــوه الــمــاكــيــنــة؟!.. أم 
هــي الــتــي شــدتــه؟!.. إنــه ســر في 
طيِّ المجهول، ولا يعلمه إلا خالق 

الأنام. 
ــذا! انــتــزع  ــ ــتّ قــبــل هـ لــيــتــنــي مــ
الــتــروس، وشيع  الصريع من بين 
جثمانه إلى حيث مستقره.. وأغلق 

الطاحون بالضبّة والمفتاح، ورأى 
"أبو  عَمَد  الهائلة..  بوابته  الناس 
ــــم يــأســف  ــه، ول ــلاقـ دقـــيـــق" إلــــى إغـ
على ذلك، فلم تبق الماكينة على 
الـــعِـــشْـــرة.. تــبــدلــت وحــشــا ضــاريــا، 
وأخذت أباه على غِرةّ، وفتكت به.. 
خانت صاحبها بعد طول سنين.. 

والـــنـــاس.. الــنــاس مــن هنا وهناك 
في حالة من التبرم والتذمر، فأين 
يعرفون  وهــم لا  بغلالهم  يــذهــبــون 
عيشهم  يستقيم  وكــيــف  غـــيـــره؟!، 
بــدون الــطــاحــون؟! ورغيف الخبز 
عــمــاد الــحــيــاة.. أيــعــودون لمعاناة 
كل  القهقرى  أيرجعون  الــرحــى؟.. 
ــم؟!.. أمــن  ــ ــ هـــذي الــســنــيــن؟!.. ول
الميتة  أنها  أم  الرجل،  أجل موت 

نفسها ومدى بشاعتها؟.. 

أرغــــى الـــنـــاس وأزبـــــــدوا، مهما 
تنوعت الأســبــاب فــالــمــوت واحــد، 
مات صريعا تحت عجلات قطار، 
أو محروقا أكلته النيران، أو ميتا 
فوق الفراش، أو قتيلا جندلته أنياب 
التروس، الموت هو الموت!.. وقد 
تطول أيام الاحتضار.. ليس أول 
ولا آخِر.. الموت يحصد الأحياء 
منذ بدء الخلق.. كل يطوله ملك 
الــمــوت ولا مــفــر.. لــن ينجو أحد 
مات  لقد  المحتوم..  المصير  من 
الملوك، والجبابرة  الأنبياء، ومات 
كالأموات،  أحياءٍ  ورُبَّ  الطغاة.. 
وأمــواتٍ هم أحياء بسيرتهم، نعدد 

مناقبهم ونترحّم عليهم.
تـــردد الــقــوم على "أبـــو دقــيــق"، 
ــفـــســـه فـــــي غـــرفـــة  الــــــــذي حـــبـــس نـ
يندب حظه، عازفا  بــالــدار، وراح 
عن الطعام، وصائما عن الكلام.. 
وما إن لعب لسانه.. زعق فيهم، 
وأمــطــرهــم بــالــســب، وطـــردهـــم.. لا 
يشعر بحرق النار إلا من يقبض 
عليها.. لا ترى عيناه إلا المشهد 
البشع، ومــا زال صــراخ أبيه يرن 
ــراق يــمــأ  ــمــ ــ ــه ال ــ ــه، ودمــ ــ ــي ــ فــــي أذن
رؤيته.. أنياب الماكينة، والصراخ، 

والذهول، والدم المراق البريء. 
الطاحون محراب حبّه..  ودّع 
ودارت الأيام.. نهش الجوع معدته 
وذويه.. وأعين الجياع تدور زائغة 
في محاجرها في صمت، والصمت 
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أبلغ من الكلام.. بل إن الصمت 
يحمل في أعماقه بيانا!. لم يمكث 
لحظة، إذ غلى رأسه وأشرف على 
باحثا عن حرفة  هــبّ  الانفجار.. 
ــارا.. عــانــدتــه  ــجــ ــ أخــــــرى.. عــمــل ن
ــه.. دق  ــ الــمــســامــيــر ولـــم تــرضــخ ل
عــلــى إصــبــعــه، وكـــاد يــفــرمــه.. لم 
ــرّ من  تــكــن الــمــطــرقــة وحـــشـــا.. فــ
ويُطرد..  يُضرب  أن  قبل  النجارة 
عمل حدادا.. كاد أن يقتل زميله.. 
ــهــــروب.. اســتــيــســر أعــمــال  ــ آثـــر ال
يفلح.. مضت  لم  الفلاحة، ولكنه 
الصبر والخزين من  نفد  شهور.. 
ــد قــســوة  ــ ــــجــــوع أشـ كــــل شـــــــيء.. ال
وضـــــراوة مـــن الــمــاكــيــنــة، فــالــمــوت 
مهل..  على  ويُقبل  بطيئا  يــســري 
يـــده، أو يهجر  يــمــد  لــيــس إلا أن 
ــل والــقــريــة جــمــيــعــا.. الــمــوت  الأهــ
راقــة ماء  لديه أهون من التسول واإ
المسؤولية  الــوجــه، والــهــروب مــن 
خسة ونذالة وعار.. واليأس كفر، 

والانتحار شِرْك والعياذ بالله. 
"أبــــو  ــم  ــنـ يـ لــــم  لـــيـــلـــة..  وذات 
ــى الــســهــر يــعــدّ  ــ ــيــــق"، وعـــمـــد إل دقــ
ســاعــات الــلــيــل الــتــي تــمــضــي في 
قــد هجعت،  القرية  وكــانــت  تلكؤ، 
ــوات، إلا من ثغاء  وسكنت الأصـ
ثــــور، أو نباح  مــاعــز، أو خــــوار 
بعد،  يحن  لم  الفجر  كــان  كلب.. 
الــديــكــة.. طرح  فلم يسمع صــيــاح 
ــرج إلـــى  ــ ــ الــــغــــطــــاء.. نــــهــــض، وخـ

الدهليز يتحسس الأرض بقدميه.. 
أطرق أذنيه.. لم يأت إلى سمعه 
إلا صوت الأنفاس الرتيبة.. خطا 
نحو بــاب الـــدار.. فتحه في تؤدة 
وخـــفـــة حـــتـــى لا يـــصـــدر صـــريـــره 
الباكي، ثم أغلقه في حــذر، ليجد 
كلبه "أبـــو الــعــيــون" فــي انــتــظــاره.. 
ويتمسّح  كالعادة،  بذيله  يبصبص 
بينما  تقدّمه!،  أن  لبث  وما  فيه.. 
كان يتقافز في سعادة.. كان "أبو 
دقيق" مولعا بالكلاب منذ صغره.. 
نـــه يــذكــر حين أبــصــر بــه لأول  واإ
يلقم  جـــــروا  مـــا زال  مـــــرة، وكـــــان 
مــع إخــوتــه الــجــراء أثـــداء أمـــه، أو 
تذهب، وقد  أينما  يهرولون خلفها 
لفت نظره خفة حركته، ومداعبته 
لأمـــه، ولــهــوه مــع إخــوتــه، وشغف 

بجرأته، ووثباته الرائعة. 
مــنــه،  يــــدنــــو  ــبـــر راح  كـ ــــمــــا  ول
ويــلاطــفــه، ويــعــطــيــه الــطــعــام.. ثم 
ــي اســـتـــدراجـــه  ــم يــجــد صــعــوبــة فـ لـ
الكلب،  الطاحون، وقــد أحبه  إلــى 
إذ ضــمــن مــــأواه وطــعــامــه.. وبــاتــا 
صــديــقــيــن حــمــيــمــيــن.. يــتــلازمــان، 
الــمــبــيــت..  يــفــتــرقــان إلا عــنــد  ولا 
والفرحة  الألــم  مشاعر  ويتقاسمان 
ــد مــات  عــلــى مــــدى الأيــــــــام!.. وقــ
جــدّه، وهو لا يــدري لم سمّاه "أبو 
العيون"!.. أليقظته، وحدّة بصره؟ 
أم لهالتي الشعر البيضاوين فوق 
عــيــنــيــه؟.. ولــكــن، مــات الــســر مع 

بأبيه،  الماكينة  جــدّه.. كما فتكت 
ولم يسأل، لماذا سمّوه "أبو دقيق"!. 
يبدو أن "أبــو العيون" قد سئم 
طول الوقفة، أو أنه استشعر تردد 
صاحبه، إذ شبّ بقامته إلى باب 
يستحثه،  أن  أراد  كــأنــمــا  الــغــرفــة؛ 
عندئذ امتدت يد "أبو دقيق" لتفتح 
الــذي أصــدر أنينا.. خطا  الباب، 
تأمل  دقيق" خلف صديقه..  "أبــو 
المشهد  طــاف  الــقــاتــلــة..  الماكينة 
ــوه ذاهـــل  ــ ــ ــروعّ بــمــخــيــلــتــه.. وأب ــمــ ــ ال
البصر،  دقــق  يستنجده..  العينين 
ــفــت نـــظـــره شــــيء كــــان قـــد غفل  ل
الجلباب،  أبــوه يرتدي  عنه.. كان 
أجل، إنه على يقين ويقسم عليه، 
والجلباب  إذاً،  تشده  لم  فالماكينة 
ــبـــب.. لــقــد تــعــجــل أبــــوه،  ــسـ هـــو الـ
وأغفل أن يخلع الجلباب، الماكينة 
لم تخُنِ الــعِــشْــرة، ولــم تقتل أبــاه.. 
الآن حــصــحــص الـــحـــق، وبــزغــت 
دم  مــن  بريئة  الماكينة  الحقيقة.. 
نـــــه الـــقـــدر، ولــكــل أجــل  أبـــيـــه.. واإ

كتاب. 
كان قد ارتدى زي العمل الذي 
لم يكن جلبابا، وما لبث أن ضغط 
ــــزر، لـــتـــدور الــمــاكــيــنــة.. لاحــت  الـ
واتبع  عــيــنــاه،  ودمــعــت  ابتسامته، 
الـــعـــيـــون" صــاحــبــه، ودارت  ــو  ــ "أبـ
الرحى ولم تتوقف إلا بعض ساعة 
كل صباح.. وعلى مدى السنين، 

لم تغلق بوابة الطاحون■
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د.حيدر البدراني - سورية

متى؟
ــا ــ ــى تــــــكــــــون رجـ ــ ــتـ ــ مـ

ــيـــي بـــنـــفـــســـي أمـــا تـــحـ

ــي بــقــلــبــي شــعــلــة ــ ــذك ــ ت
ــانـــت شعا ــبـــلُ كـ مـــن قـ

ــا كــلــمــا ــ ــه ــ ــي ــ ــث ف ــ ــع ــ ــب ــ ت
ــى ــل ــب مــــــات ووافــــــــــاه ال

يــبــتــغــي  ــا مـــشـــعـــاً لا  ــ ي
ــن هـــــدي ربـــــي حـــولا عــ

إن الفتى في العيش من
ــن مــــنــــه عــمــا ــســ ــحــ ــ ي

ــل بــه ــ ــع ــ ــف ــ ــول وال ــ ــق ــ ــال ــ ب
ــدو عــســا ــ ــغـ ــ ــرُّ يـ ــ ــ ــم ــ ــ ال

لــم  نــــاديــــت  إذا  ــن  ــ ــ وم
أولا ــى  ــ ــ ــب ــ ــ ول ــم  ــجــ ــحــ ــ ي

ــى الـــردى  يــجــيــب لــو لاقـ
ســئــا ــا  ــ مـ إذا  دومـــــــــاً 

ومـــــن يــعــيــش خــاشــعــاً 
لــــــمــــــن يــــــــــــــراه وجــــــا

يـــلـــوي عــلــى  ــر لا  ــســي ي
ــذلا ــ ــت ــ ــب ــ أمــــــــــر بــــــــــدا م

ــذي الـ ــو  هـ ــى  ــت ــف ال ذاك 
يــمــضــي بــنــا نــحــو العا
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أشرف محمد قاسم - مصر

قلوب الوردِ تنتحبُ
، والغضبُ تبكي دمشقُ، فتمحو دمعَها حَلَبُ!مِن أين ينبعُ نهرُ الحُبِّ

يا دوحةً حُسنُها يزهـو بـه العــربُمَنْ أطفأَ النورَ في عينيكِ سيدتي؟

بــأيِّ ذنبٍ قلــوبُ الــوردِ تنتحِبُ؟مَنْ أدخلَ الطفلةَ البيضاءَ مِقصلةً؟

، يا ميدانَ عِزَّتِنا ستحرقُ النَّارُ مَنْ بالنارِ قد لعِبوايا سوريِا الحُبِّ

دارتْ عليهم رَحَى الأيامِ فانتكَبواكم مِن طُغــاةٍ أرادوا شـقَّ وَحدتِنا

ومَنْ بأحلامنا في حانِهِم صخِبوا تاريخُنا لا يــرى عُــذراً لطـاغــيةٍ

يُلقي به للمنافي أحمقٌ.. خَرِبُومَنْ يُشَرِّدُ شعباً عن ثرى وطنٍ

لِأنهـم فــي المـنافي سـادةٌ نُجُـبُلن تستطيعَ المنافي كسرَ عِزَّتِهم

في كُلِّ قلبٍ لهــم بيتٌ ومُنْقَلَبُقلوبُنا مثل نور الشمسِ مُشْرعََةٌ

وجوهِهمُ في  باباً  اُلله  يُغلقَ  الهرَبُلن  غاةُ فمثواهم هو  الطُّ ــا  أمَّ

ناصر بن حيدرة – اليمن

عدن الجمال

ــذْب يــاعــدنُمــــا غــــــرّد الـــشـــعـــرُ إلا هــــــــزَّهُ شــجــنُ ــعـ إلــــى رِحـــــاب هـــــواكِ الـ
ــنــــي مـــفـــاتـــنُـــهُ ــ ــري ــغــ ــ ــكِ تُ ــ ــالـُ ــ ــمـ ــ ــذا وجــهــك الــحَــسَــنُ هـــــــذا جـ غـــضّـــاً طـــريّـــاً وهــ
ــا ــهـ ــبـ ــداعـ ــةٌ أنـــــــــتِ شــــــطــــــآنٌ تـ ــ ــل ــ ــي ــمــ ـــدُ الــصــخــر والـــكـــثـــبـــانُ والــســفــنُ جــ ــلائ قـ
تحكي من المجد ما يصغي له الزَّمَنُوفـــــــــي زوايـــــــــــــــاك آمـــــــــــــادٌ وأمـــــكِـــــنـــــةٌ
ــا تـــــاريـــــخ أزمــــنــــةٍ ــنــ ــا "أبـــــــــــــانٌ" هــ ــنــ هــنــا تــلاقــت عــلــى خُــلــجــانــكِ الـــمُـــدنُهــ
قـــــواكِ مــهــمــا تـــمـــادت فــوقــك الــمِــحــنُما شِختِ يــاعــدنَ الــعــذرا ومــا وَهَنتْ
القهر ضاحكةً رغــم  ومــازلــتِ  الــحَــزَنُنبكي  فــي أعماقنا  تَسْلو وقــد غــار 
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إن الــلــغــة هـــي مـــن أعــظــم 
نــعــم الله عــلــى الإنـــســـان؛ فبها 
تواصله مع الآخرين من بني 
ــيــره عـــن جميع  جــنــســه، وتــعــب
ن اســتــخــدام  شـــؤون حــيــاتــه، واإ
الإنـــســـان لــلــغــة مــمــيــز لـــه من 
ـــي تـــبـــوئـــه بــيــن  ــوان، وهــ ــيــ ــحــ ــ ال
خاصة؛  منزلة  الله  مخلوقات 
الإنسان  بعضهم  عــرف  حتى 
بــأنــه "حـــيـــوان نـــاطـــق"، فاللغة 
هــــــي بــــــوابــــــة الإنـــــــســـــــان إلــــى 
ــيــســت ربــاطــا  ــالـــم، إنـــهـــا "ل الـــعـ
جيل  فــي  المجتمع  أبــنــاء  بين 
كذلك  هي  بل  فحسب،  بعينه 
المتعاقبة  الأجــيــال  بين  ربـــاط 

مـــن الــمــجــتــمــع الــــواحــــد؛ إذ هي 
بــيــن  الـــشـــعـــبـــي  ــرار  ــمــ ــ ــت الاســ أداة 
ــقـــرون..")1(، والاتــصــال بجميع  الـ
الــمــعــارف والــثــقــافــات والــخــبــرات. 
العلمي  القصور  يأتي  ما  وكثيرا 
ــمــيــن مــن  ــمــتــعــل لـــــدى الـــطـــلـــبـــة وال
لديهم،  اللغوية  المهارات  ضعف 
وعدم قدرتهم على التعبير بها، أو 
استخدامها الاستخدام المطلوب.

والــلــغــة كــذلــك فــكــر الإنــســان 
وهويته وثقافته وشخصيته، وهي 
رمز حضارته وتاريخه، ومحدد 
تضيف  العربية  واللغة  انتمائه. 
ــن، أو  ــــ ــا دي ــهـ ــك كـــلـــه أنـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
السيوطي:  يقول  الدين  أنها من 
"لاشك أن علم اللغة من الدين؛ 
ــن فــــــروض الـــكـــفـــايـــات،  لأنـــــه مــ
القرآن  ألفاظ  معاني  تعرف  وبــه 

والسنة")2(.

ــشــافــعــي:  وقــــــال الإمـــــــام ال
"على كل مسلم أن يتعلم من 
الــعــرب مــا بلغه جهده،  لسان 
حتى يشهد أن لا إله إلا الله، 
وأن محمدا رســول الله، ويتلو 
كتاب الله، وينطق بالذكر فيما 
افـــتـــرض عــلــيــه مـــن الــتــكــبــيــر، 
وأمر به من التسبيح والتشهد، 

وغير ذلك..")3(
وقال ابن تيمية: "إن نفس 
ومعرفتها  الــديــن،  من  العربية 
فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب 
والـــســـنـــة فـــــرض، ولا يــفــهــمــان 
يتم  ومــا لا  العربية،  بفهم  إلا 

الواجب إلا به فهو واجب)4(
وكان جيل الصحابة وعلماء 
الأمـــة وكــبــراؤهــا يــعــتــزون بلغتهم 
العربية أيما اعتزاز؛ وهي عندهم 
كــان عمر  السمو؛  من علامات 
بن الخطاب يقول: "تعلم العربية؛ 
ــعــقــل، وتـــزيـــد في  فــإنــهــا تــثــبــت ال
تعظيمهم  الــمــروءة")5(، وبلغ من 
للغة القرآن الكريم أن عدوا الخطأ 
ــلــحــن فـــي نــطــقــهــا، من  فــيــهــا، وال

المهارات الوظيفية للغة العربية
تأليف الدكتور وليد إبراهيم قصاب

عرض: التحرير
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الذنوب والعيوب، حتى كان عبد 
يــقــول: "اللحن  الملك بــن مـــروان 
في  التفتيق  من  أقبح  الكلام  في 
الثوب النفيس" وكان ابنه مسلمة 
يقول: "اللحن في الكلام أقبح من 

الجدري في الوجه")6(.
بل كان بعضهم يعاقب على 
اللحن في الكلام؛ كتب كاتب أبي 
مــوســى إلــى عمر بــن الخطاب: 
"مــن أبــو مـــوســـى.."، فكتب إليه 
عمر: "إذا أتاك كتابي هذا فاجلده 

سوطاً، واعزله من عملك..")7(.
وكــــان عــمــر إذا ســمــع رجــلا 
أصــابــه  ذا  واإ عــلــيــه،  قــبــح  يخطئ 

يلحن ضربه بالدرة..")8(.
اللغة  منزلة  مــن  بعض  ذلــك 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــ ــي ــ ــرب ــعــ ــ عـــــامـــــة، وال
العناية  يجعل  مما  الــخــصــوص، 
على  وتعليمها  وتعلمها  باللغة، 
الوجه الأمثل مطمحا يسعى إليه 
رجـــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ورجـــال 

الثقافة والعلم والأدب.
ــور عـــلـــم الـــلـــغـــة فــي  ــطـ ــد تـ ــ وقـ
الــعــصــر الــحــديــث تــطــورا هــائــلا، 
ــه وأشــــكــــالــــه  ــجــ ــاهــ ــ ــن تــــــطــــــورت مــ
جراءاته وطرق تعليمه، وربطه  واإ
اللغة  أن  ورأى  بالعلم،  بعضهم 
خصائص  ذات  منضبطة  بــنــيــة 
معينة دقيقة، يمكن تطبيقها على 

كثير من الأنشطة المعرفية)9(.

 وكان هنالك اتجاه في الدرس 
اللغوي يعنى بوظيفة اللغة، سواء 
كانت  أم  معرفية،  أكانت وظيفة 
عرف  مــا  وهــو  انفعالية.  وظيفة 
بــــ"الاتـــجـــاه الــوظــيــفــي"، أو "عــلــم 
بهذا  اعتنى  وقــد  الــلــغــة"،  وظيفة 
العلم - بشكل خاص المشتغلون 
بما سمي "التداولية" الذين اهتموا 

ــار الاســتــعــمــال،  ــ بــالــلــغــة فـــي إطـ
فــعــنــوا بــالــمــتــكــلــم، والــمــخــاطــب، 
الاستعمال،  وظـــروف  والــســيــاق، 
وغير ذلك مما يتحكم في شكل 
اللغة المستعملة، والأسلوب الذي 

ترد عليه.
إلى  اللغة  علماء  ذهــب  وقــد 
لغة  الوظيفة الأســاســيــة لأيــة  أن 
من اللغات هي "التواصل"، وما 

ــــك مـــن وظـــائـــف الــلــغــات  ــدا ذل عــ
فوظائف فــرعــيــة)10(. ولــذلــك فإن 
للتركيب  نظرية  الوظيفي  النحو 
والدلالة منظوراً إليهما من وجهة 

نظر تداولية")11(. 
وتحدث العلماء عن عناصر 
ــال الـــلـــغـــوي حــتــى يحقق  الاتــــصــ
غايته، وهــي" قناة الاتصال" أي 
التعبير،  بها  ينقل  التي  الوسيلة 
الــــذي  الـــمـــقـــام  ــاق" أي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ و"الـ
يــقــال فيه الــكــلام، و"الــشــفــرة" أي 
أن  ينبغي  التي  والقواعد  الــرمــوز 
اللغة،  "مــرســل"  مــن  كــل  يعرفها 
التفاهم  يــتــم  حــتــى  و"مستقبلها"، 
وبــدا  أحـــدا،  خاطبنا  فلو  بينهما. 
عـــاجـــزا عـــن فــهــم مـــا نـــقـــول، فلا 
بــد مــن أن نــســأل: أيــخــفــى عليه 
ــقــول، أي "الــرســالــة"؟  مــوضــوع ال
الــرمــوز والألــفــاظ  أم تخفى عليه 
غير  السياق  أن  أم  المستعملة؟ 
مــلائــم؟ أم أن وســيــلــة الاتــصــال 

غير واضحة أو معبرة؟
اللغة  الــجــيــدة هـــي  الــلــغــة  إن 
ــيــر الــصــحــة  الــمــنــضــبــطــة بــمــعــاي
ــة، وتـــــــــؤدي وظــيــفــتــهــا  ــ ــــلامـ ــسـ ــ والـ
التواصلية على أحسن وجه، وهو 

ما تسعى إليه اللغة الوظيفية.
الــلــغــة  بــتــعــلــيــم  ــمــقــصــود  ال ن  واإ
وظيفيا أن يهدف تعليمها إلى تحقيق 
المتكلم حتى  اللغوية عند  القدرات 

د. وليد قصّاب
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يتمكن من ممارستها في المواقف 
المختلفة، أي من خلال النظر إلى 
اللغة على أنها أداة اجتماعية، أي 

ذات وظيفة اجتماعية.
إن اللغة سلسلة من المهارات 
يتعلمها المتعلم بقصد استخدامها 
وتوظيفها وربطها بمواقف الحياة 
لــهــذه  مــعــنــى  إذ لا  الــمــخــتــلــفــة؛ 
الـــمـــهـــارات إذا لـــم تــســتــعــمــل، أو 

بقيت مجرد آراء نظرية محفوظة.
ومهما اختلفت وجهات النظر 
هنالك  فإن  الوظيفية  اللغة  حول 
مجموعة من السمات العامة التي 

تميزها، وقد يكون من أبرزها:
نحوا  اللغة:  بسلامة  الاهتمام   -
كــانــت  ذا  واإ مــــــلاء.  واإ وصـــرفـــا 
اللغة الوظيفية معنية بالتواصل 

بــشــكــل أســــــاس؛ فــــإن هــــذا لا 
يــعــنــي أنــهــا لــيــســت مــعــيــاريــة، 
أو أنــهــا تــســاهــل فــي مــوضــوع 
الخطأ والصواب كما قد يوحي 
أنها  أو  بعضهم،  كــلام  بــذلــك 
مصطلحات  بتغيير  مــطــالــيــة 
التي  المستقرة  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
الــرســوخ والثبات  أخــذت طابع 
كما طالب بذلك بعضهم)12(.

- وضــــع هــــذه الــلــغــة فـــي مــقــام 
الاســــتــــخــــدام  أي  الــــــــتــــــــداول، 
الــحــيــوي الــيــومــي. وهـــذا يعني 
يستطيع  لكي  بالحياة؛  ربطها 
ــبـــارات  ــعـ ــاج الـ ــ ــت ــ مــســتــعــمــلــهــا إن
المناسبة  التواصلية  والأساليب 

للمواقف الحيوية المختلفة.
أساليب  تنوع  يعني  - ومــا سبق 

الــلــغــة بــحــســب مـــا يــســمــى في 
ــيـــة "مــقــتــضــى  الـــبـــلاغـــة الـــعـــربـ
مقال"،  مقام  "لكل  أو  الحال"، 
فأساليب اللغة الوظيفية ليست 
واحـــــــدة، بـــل تــخــتــلــف بحسب 
الــــــمــــــوضــــــوع، والــــمــــخــــاطــــب، 
ــر ذلـــــــك مــن  ــ ــيـ ــ والـــــمـــــقـــــام، وغـ
الاعـــتـــبـــارات؛ فــهــنــالــك خطاب 
ــمــــي،  ــكــــومــــي رســ إعـــــلامـــــي حــ
ــاري  ــ ــهـ ــ ــاب إشـ ــ ــطـ ــ وهــــنــــالــــك خـ
تجاري، وهنالك خطاب ديني، 

أو وطني، أو غير ذلك.
اللغة  هـــذه  تــلاحــق  أن  ينبغي   -
عنها  نــتــحــدث  الــتــي  الوظيفية 
والعبارات،  الألفاظ  مستجدات 
ــا، بــعــد  ــهـ ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ ــاول اسـ ــ ــحــ ــ ــ وت
ضبطها في إطار قواعد اللغة 

ومعاييرها.
تبتعد عن  نفسه  الــوقــت  وفـــي   -
الـــمـــســـتـــهـــجـــن الـــــغـــــريـــــب مــن 
الألــفــاظ، ومــا أضحی مهجورا 
غــيــر مــســتــعــمــل، مــتــجــهــة إلــى 
ــا دام في  الــيــومــي الــحــيــوي مـ

إطار الصحة والصواب.
ما  تــحــاول  الوظيفية  اللغة  إن   
أمــكــن تــضــيــيــق الـــهـــوة بــيــن ما 
يسمى عندنا الفصيح والعامي، 
بما يقدم لغة حيوية سهلة، تتسم 
والسهولة،  والبساطة  بالمرونة 
ــبـــارات  وتـــقـــدم الـــمـــفـــردات والـــعـ
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الصحيحة الأكثر استعمالا.
ــلــغــة الــوظــيــفــيــة  ـــذه ال - تــعــتــمــد هـ
عند تدريسها أو تقديمها على 
ــثـــر من  ــوذج أكـ ــمـ ــنـ مـــحـــاكـــاة الـ
القواعد  تقرير  على  اعتمادها 

أو تعليم مسائل النحو.
ــا ســـبـــق أن  ــرتـــب عـــلـــى مــ ــتـ - ويـ
يــراده  واإ الكلام،  العناية بضبط 
بشكل صحيح، أهم من معرفة 
كانت معرفة  ن  واإ قــواعــده)13(. 
القواعد عونا على هذا الضبط، 

رشادا إليه. واإ
والـــواقـــع أن هــنــالــك أكــثــر من 
ــيــم الـــلـــغـــة؛ تــحــدث  ــتــعــل ــقـــة ل طـــريـ
استقرائية"،  "طريقة  عن  بعضهم 
وذلك بأن تورد أمثلة على بحث 
معين، أو قاعدة ما، ويطلب من 
الــمــتــعــلــم مــلاحــظــتــهــا، ثـــم تجمع 
ــلــك الـــمـــلاحـــظـــات الـــتـــي يــبــديــهــا  ت
القاعدة،  ليتشكل منها  المتعلمون 

ثم تطبق على أمثلة جديدة.
ــاك "الــطــريــقــة الــقــيــاســيــة"  ــنـ وهـ
وهي تورد القاعدة أولًا، ثم تساق 
الأمــثــلــة والــشــواهــد لــتــوضــيــح هــذه 

القاعدة)14(. 
ــديــــد وهـــو  وهـــنـــالـــك مـــنـــهـــج جــ
السابقتين،  الطريقتين  بين  الجمع 
وهـــو مــا حــاولــنــا تطبيقه فــي هــذا 
الكتاب إلى حد ما، ولذلك اعتمد 

تقديم المادة فيه على:

- القياس: أي قياس حال جملة 
يــســتــعــمــلــهــا الـــشـــخـــص عــلــى 

جملة مستعملة صحيحة.
ــاة  ــاكـ ــحـ مـ أي  ــاة:  ــاكـ ــحـ ــمـ الـ  -
الــنــمــوذج، وتــقــلــيــده، والــقــيــاس 

عليه.
ــراء  ــقـ ــتـ اسـ أي  الاســـتـــقـــراء:   -
الــقــاعــدة وضــبــطــهــا مــن أجــل 

تعميمها.
وقــد ركــز هــذا الــكــتــاب على 
المهارات الوظيفية للغة العربية، 
ــلـــى الأصــــــــول والـــقـــواعـــد  أي عـ
الــكــبــرى الــتــي لابــد مــن معرفتها 
فهو  الــلــغــة،  هــذه  مستعمل  لكل 
النحويين  بخلافات  معني  غير 
تهم  لا  كثيرة  بقضايا  ولا  مثلا، 
ولا  فحسب،  المتخصصين  إلا 
لا  الــتــي  الكثيرة  بالمصطلحات 
ــقــدم شــيــئــا ذا بـــال يــعــيــن على  ت
تعلم اللغة، أو يربي في المتعلم 

الملكات اللغوية المطلوبة.
إن الــنــحــو الــوظــيــفــي الـــذي 
ــاب هــو  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــنــــى بــــــه هــــــــذا الـ
مجموعة من القواعد التي تؤدي 
وهي  للنحو،  الأساسية  الوظيفة 
تأليف  الــكــلــمــات، ونــظــام  ضبط 
الــلــســان من  يسلم  الــجــمــل؛ وأن 
الخطأ في الكتابة، وهذه القواعد 
الـــنـــحـــويـــة الـــتـــي تــنــهــض بـــــأداء 
الوظيفة الأساسية للنحو محدودة 

محكمة، وهــي مما يحتاجه كل 
أحـــد لــضــبــط لــغــتــه، وأمــــا النحو 
الــتــخــصــصــي فــهــو مـــا يــتــجــاوز 
إنــه يدخل  الــقــواعــد بكثير،  هــذه 
في الآراء المتعددة التي يسوقها 
المختلفة  والــمــذاهــب  الــنــحــويــون، 
هو  مما  تلك،  أو  القضية  لهذه 
موجود - وينبغي معرفته - لكل 
متخصص في علم من العلوم. 
ــيــرة مــتــشــعــبــة،  وهــــي مــســائــل كــث
وبحوث دقيقة حفلت بها الكتب 

الكثيرة الواسعة..")15(.
إن ثــــلاث مــلــكــات أســاســيــة 
ــتــي تــهــم فـــي تــعــلــم اللغة  هـــي ال

الوظيفية، وهي:
- ملكة الحديث بشكل صحيح 

واضح.
بشكل صحيح  القراءة  ملكة   -

خال من الأخطاء.
بشكل صحيح  الكتابة  ملكة   -
ــال مــــن أخــــطــــاء الــكــتــابــة  ــ خــ

والإملاء.
فليس مهماً، ولا مما يحض 
عــلــيــه مــتــعــلــم لــغــة وظــيــفــيــة أن 
أو  الــنــحــو،  يــعــرف مصطلحات 
الكلمات  ــراب  إعــ أو  أســمــاءهــا، 
والجمل أو ما شاكل ذلك، ولكن 
ــا- أن  ــرنـ الــمــهــم هـــو - كــمــا ذكـ
يكتب،  وأن  يـــقـــرأ،  وأن  يــتــكــلــم، 
بــشــكــل صــحــيــح مــفــهــوم، ولــكــن 
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مكتبة

هذا  على  تعين  الــقــواعــد  معرفة 
الضبط، وتدل عليه.

إن القواعد النحوية المعروفة 
بتفريعاتها،   - النحو  كتب  فــي 
في  تعطى   - الكثيرة  وأسمائها 
الــلــغــة الــوظــيــفــيــة أهــمــيــة ثــانــويــة، 
وتحول القواعد إلى استخدامات 
مستعملة مألوفة، مما هو دارج 

بقدر الإمكان.
ــــي مــن  ــاسـ ــ الـــقـــصـــد الأسـ إن 
الــــنــــحــــو هــــــو ضــــبــــط الـــــكـــــلام، 
من  اللسان، وصيانته  واستقامة 
ــابــة، ولــذلــك  ــراءة وكــت ــ الــخــطــأ: قـ
يقتصر وقوف هذا النحو- كما 
والأساليب  المباحث  ذكرنا-عند 
ــا، ولا غنى  ــهــ ــ ــتــي يــكــثــر دوران ال
عنها في الحديث والكتابة، ومن 
ثم يبتعد - في تعليم اللغة لغير 
المسائل  جميع  عن  المختصين 
الفرعية، وعن كل ما لا يحتاج 
إليه؛ لأنه يعد نحواً غير وظيفي.

ليس  إذن  الــكــتــاب  ــذا  هــ إن 
للمتخصصين في اللغة العربية، 
ن استفادوا منه - ليسوا  وهم -واإ
هم المستهدفين الأول به، بل إن 
المستهدفين الأول به هم عامة 
من  الــعــربــيــة،  باللغة  المتكلمين 
طلاب، أو موظفين، أو إداريين، 
أو مثقفين، أو کتاب، أو غيرهم 
مــمــن يـــحـــرص عــلــى تــعــلــم لغة 

نــفــع اجــتــمــاعــي،  وظــيــفــيــة ذات 
يــمــارســهــا بــبــســاطــة فـــي شـــؤون 
ــقــدم لــه الاحــتــيــاجــات  حــيــاتــه، وت

اللغوية الضرورية.
غــيــر  ــن  ــ مـ أن  ــب  ــســ أحــ ولا 
الميسور - كما يشير إلى ذلك 
ــا هو  بـــعـــضـــهـــم)16( – تــحــديــد مـ
مشترك من القواعد والمسائل بين 
متعلمي اللغة التي لا يعفى أحد 
من تعلمها؛ إن ما يضبط اللغة 
إدراكـــهـــا،  يــمــكــن  مــســائــل معينة 
والملاحظة  الاجتهاد  من خلال 

الدقيقة.
لـــتـــكـــون  ــة  ــغــ ــ ــل ــ ال ــبــــط  ضــ إن 
ــن أخـــطـــاء  صــحــيــحــة خـــالـــيـــة مــ

ــقـــراءة والــكــتــابــة والــتــحــدث هو  الـ
الأمــر الأســاســي الــذي تنصرف 
وقد  الوظيفية،  اللغة  عناية  إليه 
ــدا لــغــيــري من  ــدا لــي – كــمــا بـ بـ
قبل)17(- أن ضبط أواخر الكلم 
في اللغة العربية متحقق – بشكل 
أساسي من خلال معرفة ما هو 
معرب - أي متغير الآخر من 
الأســمــاء والأفــعــال، وأمــا ما هو 
مبني منها - أي ما يلازم آخره 
حالة واحدة - فلا إشكال فيه، ما 
الكلمة ونطقها باقيين  دام شكل 
على حالهما مهما كان موقع هذه 
الكلمة في الجملة؛ ولذلك عني 
والأفعال  بالأسماء  الكتاب  هــذا 
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المعربة خاصة، وبكل ما يتصل 
التي  والعوامل  الأدوات  من  بها 
يكون لها أثر في تغيير شكلها: 
قراءة، أو كتابة، ومر على ماهو 
مبني من الأسماء والأفعال مرا 

سريعا.
* * *

ــاب فـــــي ثـــلاثـــة  ــ ــت ــكــ ــ ويــــقــــع ال
فصول، تناول كل فصل مهارة 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــغـ ــلـ ــــن مـــــهـــــارات الـ مـ

الوظيفية. 
الأول  الــــفــــصــــل  خــــصــــص 
ــلــمــهــارات الــوظــيــفــيــة الــنــحــويــة،  ل
ــد تــمــهــيــد-  ــعـ وانــــــــدرج تــحــتــه -بـ
الأسماء  عــن  أحدهما  مبحثان، 

الــمــعــربــة بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، 
والثاني الأفعال المعربة بحالاتها 
الـــثـــلاث. وكــــان الــفــصــل الــثــانــي 
لمهارات الكتابة الوظيفية؛ ولأن 
كــانــت  ن  الــوظــيــفــيــة - واإ الــلــغــة 
الوظيفي  التعبير  بمهارات  تهتم 
– لا تهمل الجماليات؛ فقد كان 
الفصل الثالث لبعض المهارات 
الــبــلاغــيــة، الــتــي تقيم وجــهــا من 
ــيـــرات الـــمـــجـــازيـــة،  ــبـ ــتـــعـ وجــــــوه الـ
وكان ثمة حرص أن تكون هذه 
أو قريبة من  التعبيرات مستمدة 

واقع الحياة ومادتها اليومية.
بـــهـــذا  ــفـــع  ــنـ يـ أن  الله  أســــــــأل 
خــالــصــا  يــجــعــلــه  وأن  الـــجـــهـــد، 

لــوجــهــه الــكــريــم، وأن يــكــون فيه 
إسهام لخدمة هذه اللغة المقدسة 
الحبيبة التي امتن الله علينا بها، 
ــذا الـــديـــن؛ مما  فــجــعــلــهــا لــغــة هــ
كان إعلانا صريحا عن عالمية 
هـــذه الــلــغــة، وأنــهــا أعــظــم لغات 
الأرض. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين.
وصـــــــــــــــدر الـــــــكـــــــتـــــــاب عـــن 
بــن سعود  جامعة الإمـــام محمد 
الإســلامــيــة، بــالــريــاض، كرسي 
التويجري،  الــعــزيــز  عبد  الشيخ 
الـــطـــبـــعـــة الأولـــــــــى، 1441هـــــــــ/ 
صــفــحــة،   )356( 2019م، 
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)د.ت(  مـــصـــر  ــبـــي،  ــلـ الـــحـ الـــبـــابـــي 

.۳۰۲/2
)3( روضــة الإعــلام بمنزلة العربية من 
ــــلام، لأبـــي عــبــد الله محمد بن  الإسـ
علي بن الأزرق الحموي الأصبحي 
العلمي،  سعيدة  تحقيق  الغرناطي، 
مــنــشــورات كلية الــدعــوة الإســلامــيــة، 

طرابلس، ۱۹۹۹م، 96/1.
)4( اقــتــضــاء الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم: ابــن 
تــيــمــيــة، تــعــلــيــق عــصــام حــرســتــانــي، 
الجيل،  دار  الزعلي،  إبراهيم  محمد 

بــيــروت: 1413هـــــ/ ۱۹۹۳م، ص 
.4۲

)5( روضــة الإعــلام بمنزلة العربية من 
الإسلام: ۱۰۲/1.

)6( عيون الأخبار، ابن قتيبة: ۱۰۸/2.
)7( روضة الإعلام: ۱۱۹/1.

)8( السابق: ۱۲۰/1.
)9( انظر: مناهج النقد الأدبي الحديث": 
ولــيــد قــصــاب، دار الــفــكــر، دمشق: 

1428هـ/ ۲۰۰۷م، ص۱۱۸.
)10( انـــظـــر: مــســائــل الــنــحــو الــعــربــي، 
العربي  الكتاب  دار  المتوكل،  أحمد 

الجديد، بيروت، 2009م، ص1.
العربية  الــلــغــة  نــمــو  فــي  )11( دراســــات 
ــتـــوكـــل، دار  ــد الـــمـ ــمـ ــفـــي: أحـ ــيـ الـــوظـ
البيضاء، 1406هـــ/  الــدار  الثقافة، 

1986م، ص9. 
والديداكتيك،  "اللسانيات  انــظــر:   )12(

المعرفة  من  الوظيفي  النحو  نموذج 
العلمية إلى المعرفة المدرسية، لعلي 
ــثــقــافــة، الـــدار  ــان، دار ال ــوشـ آيـــت تـ
ص۱۲۸- 2005م،  الـــبـــيـــضـــاء: 

.140
)13( السابق: ص۱۲۸. 

)14( انــظــر: "الــوافــي فــي طــرق تدريس 
اللغة العربية: محمد محمود موسی، 
ابــن  دار   – الإمـــــــارات  الـــقـــلـــم،  دار 
الجوزي، القاهرة: 1433هـ/2012م، 

ص 504-502. 
"لعبد  الــوظــيــفــي،  "الــنــحــو  انــظــر:   )15(
العليم إبراهيم، دار المعارف، مصر، 

ط4،" )د.ت(، المقدمة.
)16( اللسانيات والديداكتيك: ص۱۲۸.

لعبد  الــوظــيــفــي"  ــنــحــو  "ال انـــظـــر:   )17(
العليم إبراهيم، دار المعارف، مصر، 

۱۳۸۹هـ/۱۹۹۹م، المقدمة



 العدد 106106

الأخبار

 دیباجة:
إن النبي محمداً�؛ هو الأنموذج الإنساني الكامل الذي تجسدت 
فيه كل المعاني الأخلاقية، والإنسانية الراقية، بوصفه خاتم الأنبياء، 
وحاملًا لرسالة عالمية، تدعو إلى الحق، والخير، والعدل، والسلام، 
تــصــوراً  فاستقرت  الــطــويــل،  فــي مسارها  البشرية  حــال  مــن  أصلحت 
متعالياً عن النمطي والسائد في الضمير الجمعي والمنظور الإنساني، 
ن أخذت صورة النبي� منحى آخر في کتابات بعض من سعى في  واإ
تشويه صورة النبي، وسيرته، والطعن في نبوته ورسالته، حين تعاملت 
معه بعيداً عن القدسية الدينية التي تحترم الأنبياء، إلا أن هذه الصورة 
السلبية لم تكن الصورة الغالبة على من تناول سيرة الرسول�، من 
أدبــاء ومفكري العالم من الشرق والغرب. فقد صور أيضاً على أنه 

النبي، والقائد، وروح الرحمة والسلام والسعادة، ومنقذ البشرية.
ومما يذكر هنا أنه في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني 1808م، 
التقى الأديب الألماني )غوته( والقائد الفرنسي )نابليون بونابرت( في 
السياسة، وتحدثا  التي احتلها بونابرت، وناقشا  "إرفــورت" الألمانية، 
"مسرحية  بترجمة  قام  )غوته(  أن  نابليون  الأدب، وعندما علم  عن 
محمد"، للفيلسوف الفرنسي )فولتير( إلى الألمانية، عقب قائلًا:"إنها 
لم تكن مسرحية جيدة، لأنها رسمت صورة فاسدة لفاتح عالمي، ورجل 

عظيم غير مجرى التاريخ".
وبعد هذا النقاش، قدم )غوته( تصوره عن النبي� في أعماله 
باستكشاف  لــه  ذي شخصية سمحت  نــمــوذجــي،  كــرســول  الــلاحــقــة 
"الــديــوان  الخالد:  كتابه  فــي  ولاسيما  والــشــاعــر،  النبي  بين  الفواصل 

"West Diwan Eastالشرفي للمؤلف الغربي
ذا تجاوزنا هذه النظرة الأوربية إلى غيرها من الآداب العالمية، فإننا  واإ
تمثل سيرته  بل رســولًا  تاريخية،  ليس مجرد شخصية  النبي�  أن  نجد 
وتــراثــه مــصــدراً دائــمــاً للتساؤل، والدهشة والإعــجــاب، انطلقت من إطار 
المدح الإيماني أو الإنساني، ثم تجاوزته إلى آفاق رمزية برع فيها الأدباء، 
وتخطت حالات إظهار الشوق له ولمبادئه، إلى البحث عنه منقذاً للعالم.

تنظيم مؤتمر دولي في موضوع:
صورة النبي محمد �في الآداب العالمية

اإعداد: �شم�ش الدين درم�ش

استكتاب للمشاركة في مؤتمر دولي
تــعــتــزم رابــطــة الأدب الإســلامــي 
بتعاون  الــمــغــرب(،  )مكتب  العالمية 
ــع جــامــعــة مــحــمــد الأول )وجـــــدة،  مـ
المغرب(، ومركز الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية بوجدة، وجمعية النبراس 
للثقافة والتنمية بوجدة، تنظيم مؤتمر 

دولي في موضوع:
ــورة الــنــبــي مــحــمــد صــلــى الله  ــ "صـ
عــلــيــه وســلــم فــي الآداب الــعــالــمــيــة"، 
أكــتــوبــر  أيــــام )31-29  فـــي  وذلــــك 
2020م(، بمركز الدراسات البحوث 
الإنسانية والاجتماعية "منار المعرفة" 

بمدينة وجدة بالمملكة المغربية.
ـــهـــذه الــمــنــاســبــة فــــإن الــجــهــات  وب
المنظمة تدعو سيادتكم إلى المشاركة 
الكبيرة،  العلمية  الــتــظــاهــرة  هـــذه  فــي 
وذلـــك بــاخــتــيــار أحـــد الــمــحــاور الــذي 
منوهة،  العلمي،  تخصصكم  يناسب 
الــوقــت، بما ستقدمونه في  فــي ذات 
الــمــوضــوع مــن إســهــام علمي مفيد. 
من  المنظمة  الــجــهــات  تلتمس  كــمــا 
ســيــادتــكــم الــكــريــمــة، مــراعــاة الــشــروط 
والآجال المنصوص عليها في ورقة 
الــخــتــام، تقبلوا فائق  الــمــؤتــمــر. وفــي 

التقدير، وعظيم الاحترام، والسلام.
عن رابطة الأدب الإسلامي
 العالمية )مكتب المغرب(
أ. د. حسن الأمراني
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بيانه  الملتقى  يــحــاول   وهـــذا مــا 
في إطــار تجلية صــورة النبي� في 
عليه  والانـــفـــتـــاح  الــعــالــمــيــة،  الآداب 

مرجعاً، ورؤية، ومخيالًا، وفناً.
* أهداف المؤتمر:

ــنــبــي�، بصفته  ال تــأثــيــر  تــأكــيــد   .1
الثقافات  في  الكامل(،  )الإنــســان 
والإســلامــيــة،  الــعــربــيــة،  والآداب 

والعالمية.
2- الكشف عن أهم الأعلام والأدباء 
الذين كتبوا عن النبي�، وتمثلوا 
صـــورتـــه فـــي أجــنــاســهــم الأدبـــيـــة، 
ــم لــشــخــصــيــة  ــهــ ــ ــاول ــ ــن ــ وطــــــرائــــــق ت

الرسول�. 
النبوية  الــصــورة  طبيعة  استقراء   -3
عــلــى  الـــعـــالـــمـــيـــة،  الآداب  فـــــي 
والإنــســانــي،  المرجعي،  المستوي 

والرؤيوي، والتخييلي.
ــاد الـــصـــورة  ــعـ ــــوقــــوف عــلــى أبـ 4- ال
نـــســـانـــيـــاً، وفــنــيــاً  ــاً، واإ ــي ــن الــنــبــويــة دي
ــن خـــــلال الـــمـــعـــالـــجـــة الــشــامــلــة  مــ
للأدب بمعناه: )التاريخ، والسيرة، 

والفلسفة، والحضارة(.
5. الانفتاح على الأفق الاستشرافي 

مفاهيم  في ظل  النبوية،  للصورة 
الـــعـــولـــمـــة، والـــعـــالـــمـــيـــة، والـــحـــوار 

الحضاري.
* محاور المؤتمر:

الأدب  ــــي  فـ ــبــــي�  ــ ــن ــ ال صـــــــورة   .1
العربي:

أ. الأدب القديم.
ب. الأدب الحديث.

آداب  ــي  فــ الـــنـــبـــي�  2 - صــــــورة 
الشعوب الإسلامية:
أ. الأدب الفارسي.
ب. الأدب التركي
ج. الأدب الأردي.
د. الأدب الإفريقي.

ه. آداب أخرى.
3 صورة النبي في الآداب الأوربية:

أ. الأدب الفرنسي.
ب. الأدب الإنجليزي.
ج. الأدب الألماني.
د. الأدب الإيطالي

ه. الأدب الإسباني.
و. الأدب الروسي.

ز. آداب أخرى.
4. صـــورة الــنــبــي� فــي الــتــرجــمــات 

لى اللغات  الأدبية إلى العربية، واإ
العالمية الأخرى )واقعاً، وآفاقاً(.

* المشاركة في المؤتمر:
تــقــديــم صــــورة علمية  1. مـــن أجــــل 
صــحــيــحــة ونــاصــعــة عـــن "صـــورة 
العالمية"،  الآداب  فــي  الــنــبــي� 
الأوراق  تــــتــــســــم  أن  ــي  ــغــ ــ ــب ــ ــن ــ ي
والجدة،  العلمية،  بالدقة  المقدمة 
ذات  تــكــون  والــمــوضــوعــيــة، وأن 
تــلــتــزم  وأن  تـــخـــصـــصـــي،  ــابــــع  طــ
بـــالـــشـــروط الــعــلــمــيــة والــمــنــهــجــيــة 

المتبعة في البحوث العلمية.
لجنة  لتحكيم  الــبــحــوث  تــخــضــع   .2

علمية مكونة لهذا الغرض.
بحثه  الباحث ملخصاً عن  يقدم   .3
ــدود صــفــحــتــيــن، ويتضمن  فــي حــ

الملخص موضوع البحث،
شـــكـــالـــيـــتـــه، وعـــنـــاصـــره  ــه، واإ ــ ــ ــداف ــ وأهــ
يـــكـــون ضــمــن  وأن  الأســــاســــيــــة، 

محور من محاور المؤتمر.
4- يرسل الباحث الملخص والبحث، 
مـــع نــســخــة مـــن ســيــرتــه الــعــلــمــيــة 
الإلكتروني  البريد  إلى  مختصرة، 

المبين أسفله.
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مكتب عمان - اللجنة الإعلامية: 

العالمية )المكتب الإقليمي  استضافت رابطة الأدب الإسلامي 
في عمان( الدكتور علاء الدين زكي القريوتي، أستاذ الأدب العربي 
في  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  في  الإسلامية،  والحضارة  القديم 
جامعة الزيتونة الأردنية، وعضو رابطة الأدب الإسلامي، حيث قدم 
محاضرة نقدية بعنوان »صورة القدس في شعر د.سليم ارزيقات«، 

وقد قدمه عضو الهيئة الإدارية د.حسام العفوري. 
في البداية ألقى د.سليم ارزيقات قصيدته »يا قدس«، التي اختارها الناقد 
لأنها تمثل تجليات عديدة من التصوير الفني لمدينة القدس، لاسيما الشكل 
الكلي الدرامي، ثم شرع الناقد في تبيان مفهومه النقدي لمصطلح »الصورة 
الفنية«، ثم عرّف بديوان الشاعر موضوع الدراسة »لفلسطين أغني«، بأجزائه 
الخمسة: الوطنيات، والانتفاضة والفداء، والإسلاميات، والأناشيد، والمراثي.

 وسبب اختيار هذا الديوان هو تجلي صور القدس فيها، في 
أداة  استخدام  نتائج  الناقد  عرض  ثم  الفني،  البناء  تقنيات  شتى 
في  الفنية  القدس  استقراء صور  أدِوات  إحدى  بوصفها  الإحصاء 

الديوان، التي جاءت في محاور خمسة:
 الصور الفنية المباشرة الخطابية، والصور الفنية القائمة على 
التلاعب اللفظي بهدف السخرية، والصور الفنية البلاغية، والصور 

الفنية الحسية، والصور الفنية العقلية النموذجية.
وفي نهاية المحاضرة أجاب الناقد عن المداخلات القيمة لكل من 
د.عبد الله الخطيب، ود.حسام العفوري، وأ.عبد الرحمن المبيضين، 
وتجدر الإشارة إلى مشاركة الندوة ثلة من طلبة قسم اللغة العربية 

وآدابها في جامعة الزيتونة الأردنية.

صورة القدس في شعر الدكتور سليم ارزیقات
ــبــحــث، بــمــراجــعــه  ــراوح حــجــم ال ــتـ 5. يـ
 )40-25( بـــيـــن  ــا  مــ ومـــلاحـــقـــه، 
 Arabic( بــخــط صــفــحــة، ويــكــون 
في   )16( وبــحــجــم   ،)tradiona

المتن، و)14( في الهامش.
الباحث  يرسل  البحث،  قبول  بعد   .6
الملخص الذي سيلقيه في المؤتمر، 

فيما لا يتجاوز عشر صفحات.
7- موعد المؤتمر ومكانه: )31-29 
أكتوبر 2020م( بمركز الدراسات 
والاجتماعية  الإنسانية  والبحوث 

وجدة، المملكة المغربية.
الملخصات:  لتلقي  أجــل  آخــر   -

30 مارس 2020م.
للبحوث:  النهائي  القبول  تاريخ   -

30 يونيو2020م.
- تـــرســـل الـــمـــلـــخـــصـــات، والـــبـــحـــوث، 
ــمــيــة إلـــــى الــبــريــديــن  ــعــل ــر ال ــيـ ــسـ والـ

الإلكترونيين الآتيين:
 hassanalalib74gmail com

)البريد الإلكتروني للأستاذ الدكتور 
حسن الأمــرانــي، عضو مجلس أمناء 
الــعــالــمــيــة،  رابـــطـــة الأدب الإســـلامـــي 

ورئيس مكتبها الإقليمي بالمغرب(.
 MEZZAOUROU@GMAIL.COM

العامة  للكتابة  الإلكتروني  )البريد 
الإنسانية  والبحوث  الــدراســات  لمركز 
والاجتماعية بوجدة المملكة المغربية(.

وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا 
أجمعين،  آلـــه وصــحــبــه  وعــلــى  محمد 

والحمد لله رب العالمين.
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مكتب القاهرة- اللجنة الإعلامية:

في أمسية أدبية رائعة بالقاهرة، أقامت رابطة الأدب 
 14( الموافق  الاثنين  ليلة  بالقاهرة  العالمية  الإسلامي 
لمناقشة  ندوة  2020م(،  مارس   9 1441هـ/  رجب 
الدكتور  شعر  في  الإسلامي  الأدب  "منظومة  كتاب 

زهران جبر" تأليف الناقد الدكتور صلاح عدس.
ب بالحضور،  قدَّم الندوة الشاعر محمد حافظ، فرحَّ
الدكتور زهران  مختصرة عن  ذاتية  سيرة  وتحدَّث عن 
جبر، وشعره، ودواوينه، وبعض الميزات الموجودة في 
شعره؛ مثل: انتشار الرمز في قصائده، وكذلك انتشار 
الوجدانيات في أشعاره، وظهور الصبغة الإسلامية في 
عن  ليتحدث  جبر  زهران  الدكتور  قدم  ثم  بقوة،  شعره 
وبداية  الشعرية،  بداياته  فتحدَّث عن  الشعرية،  تجربته 
رت كثيراً، حيث طبع  طباعة دواوينه الشعرية التي تأخَّ
أول ديوان له عام 2012م، وكان بعنوان "قبض الريح"، 
وبعده طبع ثلاثة دواوين أخرى، هي: "حصاد الوهم"، 
ديوان  الطبع  وتحت  المساء"،  و"تراتيل  و"السراب"، 
ى" من ديوانه  "طلاسم التيه"، ثم ألقى قصيدته "يا مسجَّ

"تراتيل المساء".
 وبعد ذلك تحدَّثت الشاعرة نوال مهني عن الشاعر 
الدكتور زهران جبر بأنه من أعمدة الرابطة، وعن إبداعه 
ن كان يغلب في  في تعبيره عن انفعالاته الشعورية، واإ
أشعاره مسحة الحزن، فإنه في كل قصيدة يعطي بريق 
أمل، هذا مع ظهور الصدق الشعوري في أشعاره عامة. 
كتابه  عن  عدس  صلاح  الدكتور  تحدَّث  وقد 
زهران  الدكتور  شعر  في  الإسلامي  الأدب  "منظومة 
جبر"، فبدأ بالثناء على شعراء رابطة الأدب الإسلامي، 
وأنهم لا ينالون ما يستحقون في الدراسات الأدبية التي 
يسود فيها التزييف وتقديم من حقُّه التأخير، والعكس، 

حتى إن الجوائز الرسمية صارت حكراً على أصحاب 
المقصود  شرح  ثم  للإسلام،  المعادية  الأيديولوجيات 
بمنظومة الأدب الإسلامي، وردَّ على السؤال: ما علاقة 
الأدب بالإسلام؟ وضرب أمثلة عالمية فذكر أن هناك 
أدبًا يهوديًّا يعالج مشكلات اليهود في العالم، ثم تحدَّث 
عن الدكتور زهران جبر، وأنه يُكثر من استخدام الرمز 
في شعره، حتى إن الغزل يقصد منه الحقيقة، ثم تحدَّث 
عن منظومة الشعر العربي ومنظومة النثر، وأن لكل 
منهما خصائصَه، ومن ثم فلا تصح محاولة نسبة النثر 
ن سمَّوه قصيدة النثر، أما الشعر العربي فلا  للشعر واإ
يعرف إلا القصيدة العربية، ثم تحدَّث عن الشعرية التي 
تعتمد على الموسيقا والصور، ثم خلص إلى أن شعر 
الدكتور زهران جبر يتوفَّر فيه كل خصائص الشعر من 

حيث الشكلُ والمضمون.
ثم ألقى الشاعر محمد فايد عثمان قصيدة بعنوان 
"في تكريم الدكتور زهران جبر"، ثم ألقت الشاعرة نوال 
مهني قصيدة "تحية وتهنئة للدكتور زهران جبر"، ثم ألقى 
الدكتور زهران جبر قصيدته "ارقص كما..."، ثم ألقى 
"ابن الجنوب" إهداء  الشاعر محمد الشرقاوي قصيدته 
للدكتور زهران جبر، ثم تحدث كل من الأدباء: الدكتور 
ربيع شكري، والقاص محمود مبروك، والدكتور غريب 
جمعة، والدكتور شوقي السباعي، والشاعر عبدالحميد 
ضحا، والأستاذ سيد الشاعر، والأستاذ ممدوح عودة، 
الدكتور  شخصية  في  جوانب  عن  موجزة  كلمات  في 

زهران جبر.

منظومة الأدب الإسلامي في شعر الدكتور زهران جبر
تأليف الناقد الدكتور صلاح عدس
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الأخبار

في  الإســلامــي  الأدب  منظومة   •
شــعــر د.زهــــــــران جـــبـــر، تــألــيــف 
د.صــلاح عــدس، نشر وتوزيع 
مكتبة جــزيــرة الــــورد، الــقــاهــرة- 
ــة الأولــــــــــى،  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ مـــــصـــــر، ال
عـــدد  2020م.  1441هـــــــــــــ/ 
الصفحات )80(، حجم الكتاب 

.)14/20(

مــنــظــومــة الأدب الإســـلامـــي في   •
ــد الــــدايــــم،  ــبـ ــعـــر د.صـــــابـــــر عـ شـ
ــدس، نشر  ــ ــــلاح عـ تــألــيــف د.صــ
ــزيــــرة الــــــورد،  وتــــوزيــــع مــكــتــبــة جــ
القاهرة- مصر، الطبعة الأولى، 
عــــدد  2020م.  1441هــــــــــــــــ/ 
الكتاب  حجم   ،)96( الصفحات 

.)14/20(

ــوان مــوجــة الــمــد )الــمــجــمــوعــة  ــ ديـ  •
عثمان  د.محمد  شعر  الــثــانــيــة(، 
صـــــــالـــــــح، الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى، 
الخرطوم-  1440هـــ/ 2018م، 

السودان.
قصصية  مجموعة  لبكرة  خــطــوة   •
لــلأطــفــال والــشــبــاب، تــم اعــتــمــاده 
ــم فــــــي مــصــر  ــيــ ــ ــل ــعــ ــ ــت ــ بــــــــــــــوزارة ال
للمرحلة  المكتبات  كتب  بقائمة 
الإعدادية، وهو من تأليف عضو 
الأديــب  الإسلامي  الأدب  رابطة 
العلا  أبـــو  محمد  مــحــمــود  محمد 

)الشرقاوي(.
ما بين الــرامــي والــمــرام )روايـــة(،   •
تــألــيــف أحــمــد عــافــشــي، صــدرت 
لــلــنــشــر، ط1،  ــدارك  ــ عـــن دار مـ
1441هــــــــــــ/2020م، الـــريـــاض، 
مقاس   ،)312( الصفحات  عدد 

.)21x14( :الكتاب

إصدارات جديدة
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شعر

عامر زردة – سورية

الإسفارُ 
عنِ الشوق

ـــلِ بــســتــانــي ــظـ ــ ــا الـــقَـــانـــي أتـــــــــوقُ ل ــ ــارنـ ــ ــربِ ديـ ــ ــت ــ ل
ألحاني أحِــــــــــــــنُّ لــــبــــلــــبــــلٍ غـــنـــى على الأغصانِ 
ــحْــيــي ــانـــي أتـــــــــوقُ لـــنـــســـمـــةٍ ت ــرْمـ ــدَ حِـ ــعـ فـــــــؤادي بـ

وأحـــــــصـــــــنـــــــةٍ وخُـــــــــــانلـــــــســـــــاقـــــــيـــــــةٍ وشــــــــــــــالٍ 
" مُــشْــتــاقٌ ــديـــكِ الـــجـــنِّ تحناني "لـ ــــشــــورِ"  ال "لـــتـــلِّ 
ــوقُ لـــمـــاءِ "عــاصــيــنــا" ــ عـــلـــى شـــطـــيـــهِ بــســتــانــيأتـ
ــرَ واديــــــهِ ــطــ ــ ــحَــــانلأنــــشُــــقَ عِ ــ ــريَ ــفــــي بــ ــشْــ ــ ــت  وأســ
شـــفـــاءُ الـــمـــبـــعَـــدِ الـــوانـــيفــــمــــاءُ الـــنـــهـــرِ ســلــســالٌ
ــاً ــرانـــي أتــــــوقُ وأرتــــجــــي وصـ ــيـ لأطـــــفـــــئَ فــــيــــهِ نـ
وروعـــــــةِ وردِنـــــــا الــقــانــي أتـــــــــوقُ لـــفـــلـِّــنـــا الأحـــلـــى

ــورُ الــــحَــــورُ نــشــوانــاً  ــ ــمُ ــ ــيي ــانـ ــنـ ــحـ ــتـ وهـــــيـــــمـــــانـــــاً لـ
أعشقها ــامِ  ـ ــشَّ الـ وأهـــــــــــواهَـــــــــــا وتـــــهـــــوانـــــي فــــأرضُ 
دمــعــي وذا  ــرٌ  ــشــ ــ ب ــيـــرانـــيأنــــــا  ــلــــي وجـ ــلـــى أهــ عـ
بأحضاني فــهــلْ ســأمــوتُ مــن ظمأ و"عــاصِــيــنــا" 
وضَــنــكــي بــيــن أجــفــانــيوهـــل ســأكــونُ فــي سهدٍ
ــاً ــانـ كِتمانيكــتــمــتُ الـــشـــوقَ أزمـ وســقــمــي صـــار 
نــــــــديــــــــمٌ بـــــيـــــن نـــــدمـــــانوبُــحْــتُ فقيلَ في بوحي
ــيفــــا الأقـــــــــدارُ تــســعــفــنــي ــ ــ ــان ــ واإعــ ســـــــــــريِّ  ولا 
ــدي هـــــاجَ أحـــزانـــيمُـــعَـــنَّـــى مـــدنـــفٌ مضنى ـــعْــ وبُـ
خـــوانـــيودمــــعــــي ســــائــــلٌ ســيــاً عــلــى وطَـــنـــي واإ
ـــي شــــوقٌ ــ ــرٌ ولـ ــشــ ــ ـــا ب ــ ــيأنـ ــ ـــان ــي هــــــدَّ أركـ ــ ــوقـ ــ وشـ
ــرٌ ولـــــــي أمـــــلٌ ــ ــشـ ــ بـــحِـــرْمَـــانـــيأنـــــــا بـ أرضـــــى  ولا 
ــتــــي ــ ــي ــ ــن ــرٌ وأمــ ــ ــشــ ــ ــ ــتـــربِ أوطـــانـــيأنـــــــــا ب ــوت بـ ــ أمـ
وطــــولُ الـــــدربِ أعــيــانــيأحـــــبـــــائـــــي ولـــــــــي أمـــــــلٌ
البلوى عــلــى  فَــــــــــــــدربٌ مــــــا لــــــــهُ ثــــانألا صــبــراً 
ــهُ الــوانــيألا اتحدوا ألا اعتصموا ــنــهــدمَ صَــــرحَــ ل
ــبـــاري ويـــعـــلـــو صــــــوتُ قـــرآنـــيلــتــعــلــو شِـــــرعَْـــــةُ الـ
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خلال جولتي الأسبوعية في المكتبات باحثاً عن رحيق يشبع بعض 
شهوتي للفكر.. وقع تحت يدي أمس كتاب فاضح لن أذكر عنوانه 
ولا مؤلفه حتى لا أساهم في نشر فضائحه وما فيه من دعارة نسوية، 

لكني سأكتفي بعرض عام به!
من  أكثر  يعرض   )Bibliography( ببليوجرافيا  عن  عبارة  الكتاب 
عشرين رواية عربية نسائية نشرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين، 

وهي روايات إباحية فاضحة يجاهر فيها جسد المرأة بطقوسه الإباحية في عري تام، وعبارات سافرة لا حجاب فيها 
ولا حياء، وهو كتاب يزعم مؤلفه أنه دراسة نقدية عن الجنس في الأدب العربي المعاصر، لكني لم أجد في الكتاب 
غير ترويج مجاني للإباحية، فهو لا يقدم دراسة بالمعنى الأدبي النقدي، لكنه يختار من هذه الروايات مشاهد إباحية 

نما بدافع الترويج للدعارة. اقتطعها عن عمد ليس بدافع الأدب واإ
فالروايات إجمالًا تتحدث عن الرغبات السرية لنساء لا يرتوين إلا بالشذوذ الذي يعتبرنه حرية شخصية، 

ويرين الرجال مجرد “أدوات جنسية”.
إنه كتاب يحكي حكاية الفلسفات المادية التي غزت ديار العروبة، فأثمرت هذا الأدب الإباحي الذي يشوه 
قداسة العلاقات الزوجية، بتصوير الزواج مؤسسة فاشلة ينبغي أن نعلن إفلاسها ونغلق أبوابها، لتتحول بيوتنا 
إلى مواخير..، وهذه النظرة إلى الزواج تكاد تكون ثيمة موسيقية نشاز في كل الروايات المذكورة، مما يدل 
على أن وراء هذه السيمفونية الداعرة )مايسترو( شيطان هو الذي يكتب النوتات التي تسمى خطأ روايات!.

ففي إحدى الروايات تسأل المرأة الرجل الذي يزني بها: هل أنت متزوج؟ فيجيبها بكل صفاقة: أحياناً. 
ويتابع معللًا تفضيله العلاقات العابرة على الزواج: “أنا أرفض أن أمتلك شخصاً يطالبني بالوفاء بحجة ورقة 

ثبوتية لا تساوي عندي ثمن الحبر الذي كتبت به”.!
والروايات مليئة بمثل هذه المواقف والتعابير التي تنفر من الزواج، وتروج للعلاقات المحرمة، تحت ستار 

الحرية والدفاع عن المرأة، وفي هذه النظرة إلى حقوق المرأة امتهان رخيص لها واإهدار مؤسف لكرامتها. 
والمهم أنني خرجت من تصفح الكتاب مذهولًا، إذ اكتشفت حجم الأدب الفضائحي الذي باتت رائحته تزكم 
أرفف مكتباتنا العربية. وهو أدب يروج قصص نساء شاذات يمارِسْن كل أشكال الشذوذ الجنسي، ويفتخِرْن 

به، بل يصوِّرْنه شكلًا من أشكال الحرية التي حرمتها الأديان دون منطق علمي، حسب رأي إحداهن.
وخلاصة الكلام.. أننا برفضنا لهذا النوع من الأدب المكشوف لا ننفي وجود أمراض وعلل وممارسات 
المرأة في بعض مجتمعاتنا، وهي ممارسات نرفضها بلا تردد جملة وتفصيلًا،  جنسية وغير جنسية تظلم 
لإيماننا بحق المرأة أن تستمتع بجسدها كما هو من حق الرجل، لكن في إطار الميثاق الغليظ الذي يكفل قيام 

علاقات أسرية سليمة بريئة من الخيانة ومن المرض، وتحفظ الحقوق■

لا تقرأ
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